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.4 وو 


مقدمه 


قلما نال موضوع اهتمام الباحثين ورجال الفكر والسياسة منهم. 
ما ناله موضوع الصراع على بلاد الشام. فمنذ ما عرف بعهد 
الامتيازات الأجنبية في السلطنة العثمانية إلى اليوم لا تزال هذه 
المنطقة قضية الساعة» قضية حية ومفتاح الشرق الأوسط والمرآة التي 
تعكس كل ما يجري حولها. ويعترف الصديق والعدو بأنها حجر 
الزاوية في حالتي السلم والحرب في المنطقة. لذلك راود حلم 
السيطرة على بلاد الشام كل القوى الاستعمارية» فتصارعت من أجلها 
وخلقت المحاور العربية والدولية. 

صدرت وفرة من الكتب القيمة بالعربية والأجنبية والأبحاث 
العلمية التي تناولت الصراع الاستعماري على بلاد الشام. لكن 
الصراع البريطاني ‏ الفرنسي استأثر على مجمل هذه الكتب إذا لم 
نقل كان هناك شبه تغييب لدور إيطالياء فما نجده ليس إلا نتفا متناثرة 
على بعض صفحات. 

إذن جاءت فكرة الكتاب من: 

أولاً: الحرص على تسليط الضوء على جانب من تاريخ الصراع 
على بلاد الشام في العصر الحديث والمعاصر. 

ثانياً: كونه بطاقة دعوة للمؤرخين حتى يقبلوا على كتابة ما 
يجدونه جانباً مغيباً من المعلومات لا سيما في الأرشيف الإيطالي. 
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هذا الكتاب يطرح آفاقاً جديدة للبحث ويتضمن الكثير عن 
تفاصيل أحداث لم تنشر من قبل. توجهت إلى مصادر أجنبية وعربية 
جديدة» وإلى أرشيفات الدول المعنية بغية جمع المعلومات التي تعين 
على كتابة البحث» وبغية إظهار الصورة التي تشكل عندما نضع قطع 
لعبة الأحجية في مكانها. 

تقدم هذه الدراسة مساهمة علمية متواضعة في كتابة تاريخ بلاد 
الشام آملاً أن تحقق الغرض المرجو منها. 


د. علي شعيب 


12 


الفصل الأول 


أشكال الصراع الإيطالي ‏ الفرنسى 
على بلاد الشام 
0 1920 


- عزم إيطاليا التدخل في الحرب اللبنانية عام 1860: 


كان الإيطاليون أعرق أمم أوروبا التي اتصلت بالشرق الأدنى 
اتصالاً وثيقاً منوعاً. وبعد القرن السادس عشر كان في العديد من 
المدن العربية ولا سيما في اسكلتها البحرية قناصل وممثلون تجاريون 
للجمهوريات الإيطالية بهدف الإبقاء على الأسواق العربية مفتوحة لما 
كانت تشكل مصدر ربح وفير لتجارتهاء فضلاً عن وجود جاليات 
إيطالية تقيم في أمكنة خاصة بها. وقد تولت البندقية في أيام ازدهارها 
تمويل تعليم اللغات الشرقية لتجارها والأدلاء. وكان تعامل السكان 
الشاميين بعملة البندقية (الدوكات”'؟ دليل استئثار الجمهوريات 
الإيطالية دون غيرهم من دول الغرب بأسواق الشرق. 

وبعد أن فقدت هذه الجمهوريات أهميتها التجارية بقيت اللعة 


(1) سمير الخادم: الشرق الإسلامي والغرب المسيحي 1517/1450: مؤسسة دار 
الريحاني» بيروت 1989. ص 527. 


13 


الإيطالية هي الأكثر انتشاراً في الأساكل المشرقية بين سائر اللغات 
الأوروبية حتى منتصف القرن التاسع عشرء إذ راحت تواجه مزاحمة 
اللغة الفرنسية» وقد تأكد في هذه الفترة بوضوح ساطع أن المؤسسات 
الاستعمارية كانت تتخذ الثقافة ذريعة ووسيلة في الوقت نفسه. وقد 
لعب التوسع الثقافي دوراً بالغ الأهمية على أرض الواقع وذلك ضمن 
التطور المعقد للسيطرة الغربية في كافة نواحيها. ومن الطبيعي ظهور 
تناقضات حادة بين الدول الاستعمارية تجبرها على خوض مواجهة 
عنيفة في المجال الثقافي وذلك بهدف توسيع رقعة المعرفة بلغة الدولة 
النازعة للسيطرة. 


وكانت بلاد الشام في هذا السياق حقل تجارب مميزاً للنفوذ 
الفرنسي الذي كان يتمتع بقدرة كبيرة على مواجهة أي نفوذ آخر. 
فكانت باريس ترى ضرورة حماية هذا الامتياز الثقافي وتطويره استناداً 
إلى شبكة مؤسسات تعليمية واسعة ومراكز اجتماعية منتشرة في هذه 
المنطقة. وكان من المحتم أن تدخل في مواجهة حادة مع قوى غربية 
استعمارية فى أمكنة مختلفة من السلطنة العثمانية» وما عزز من فرص 
نجاح مؤسسات فرنسا إطباق حكومتها السيطرة على الإرساليات 
الكاثوليكية؛ مستغلة عجز البابوية عن حسم قضية هذه الإرساليات 
إزاء الباب العالي بمعزل عن مصالحها. 'قبل سنة 1870م شغل 
الإيطاليون جميع المراكز الكهنوتية الهامة في السلطنة العثمانية» 
ويمتلك الإيطاليون في الشرق بفضل هذه الحالة وإلى حد ما بفضل 
ما تركه التجار البندقيون والجنوبيون رونقاً جذاباًء إذ لو أن إيطاليا 
توصلت إلى تسوية مؤقتة سلمية مع الفاتيكان بعد موت بيوث التاسع 
لكانت استثمرت هذا المجال المشجع لنفوذها واستفادت من 
الاستئثار بمواطنيه وبعثاته وإدارته الرسولية» ولكن ليون الثالث عشر 
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اضطر للارتماء بين ذراعي الجمهورية الفرنسية التي منحت في الشرق 
عدة مراكز خيرية "0 

ولما كانت الإرساليات الكائوليكية في الشرق بغالبيتها من سكان 
أواسط جنوب إيطاليا و'يختارون من حثالة الأديرة الإيطالية "2220 
عمل لويس الرابع عشر على جعل القيادة التبشيرية بيد الفرنسيين من 
ذوي الكفاءة. 

ولم تمض فترة إلا وأصبحت اللغة الفرنسية لغة الأغنياء وكبار 
التجار في بلاد الشام بفضل مدرسة الآباء العازاريين في عينطورة 
ومدرسة الآباء اليسوعيين في غزير التي انتقلت بعد ذلك إلى بيروت 
والمدرسة البطريركية وغيرها. لكن على صعيد الأثر الاقتصادي 
والسياسي الفرنسيين لم يكونا بمستوى زخم انتشار اللغة الفرنسية» 
وحسب تقرير قنصل فرنسا في بيروت عام 1848 أن حياكة الحرير 
وتجارتها بقيت حكراً على الإيطاليين حتى دخلت في منافسة من 
جانب سويسرا”©. وعندما قررت الحكومة الفرنسية عام 1860 التدخل 
عسكرياً لحماية مسيحيي الشرق أثناء الحرب الطائفية في جبل لبنان 
و"مشددة على هدفها الإنساني كان الرأي العام الكاثوليكي الداخلي 
لا يزال متأثراً بالقضايا الإيطالية لا يفكر سوى في مساعدة الكرسي 


(1) مكرر: نجيب عازري: يقظة الأمة العربية» تعريب أحمد بو ملحم» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ص 151. 

(2) دومئيك شفاليه: مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروباء دار 
النهار» ترجمة منى عاقوري» بيروت 1994. ص 450‏ 451. 

(3) 8 كألنلداء: وعمتة[ناكصمء اع عنولفصه امال امعصيعه12 تلتقصد1 اعلم 
ذة عاءعنة عصخ11/ا2 يلل أمعلءه-عطءممم عل رهم دعل اء مهطئآ تلك ععتمغ]ئتط؟1 
طانموزء8 .وعناولرمأقلط اع كعنوكتامم 5معلالل دعل كمملناتل8 .نامز 5مم 

.0 .2 .1848 غإعللنن[ 15 ه1١‏ 8]55 - 111 عمده) - علامعامم علمع5 .1978 
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الرسولي» ولم ير في بادئ الأمر سوى عملية تضليلية"20©. 

لم تكد تتكون إيطاليا كدولة وطنية في هذه الفترة حتى أخذت 
تنحو إلى لعب دور الدولة الإمبريالية ذات المطامع الاستعمارية 
القوية. وأظهرت بحماس عن رغبتها في التدخل في الحرب اللبنانية 
عام 1860. وقد وصلت أصداء الحرب إلى أوروباء وساهم الأب 
ريكادونا (إيطالي) من دير زحلة في نشر بعض حقائقها من على 
صفحات بعض الجرائد الإيطالية» وناشد الرأي العام الأرروبي 
التدخل لوقف الاعتداءات على المسيحيين©. كما كثرت مراسلات 
الآباء الأجانب في الدير إلى المراجع الروحية العليا في روما وليون 
طالبين منهم المعونة لمساعدة المنكوبين. وتؤكد الرسائل الثلاث في 
المحفوظات السرية للفاتيكان في القسم التابع لأرشيف القصادة 


(1) دومنيك شفاليه: مصدر مذكور ص 493. 

(2) رسالة الاب ريكادونا إلى الأب بيكز في بيروت 21 حزيران 1860 وقد ضمنها 
تقريراً للنشر في صحيفة 82)501162© 1118. 
أنظر عساف ساسين: دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع الاجتماعي والاقتصادي 
بين 1918 1948.» أطروحة لنيل الدكتوراه اللبنانية في التاريخ. بيروت عام 
8 غير منشورة؛ ص 68. 
من جهة أخرى تدخل قنصل الإنكليز مورا لدى سعيد بك جنبلاط يطلب منه تأمين 
سلامة الخواجة مسك”*' وأعياله وتبعته وكذلك مخايل مشاقة وعائلته من جحيم 
الاقتتال الطائفي. 
(*) عائلة مسك إيطالية الأصل كانت تتمتع في بلادها بجاه عريض ومال وفير 
وزعامة سياسية كبيرة أهلتها للقيادة. ناهضت طفغيان حكام السافوا ففشلت فغادر 
قسم منهم إلى الشرق حيث حطوا الرحال في حلب الشهباء. أخذ كبيرهم يتعاطى 
التجارة فاستحوذ على ثقة الناس فتقربوا إليه وأطلقوا عليه اسم "المسك' فحلت 
التسمية الجديدة محل الاسم الإيطالي. 
أنظر سليم الهشي: المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال 
ثلاثة قرون 1600 1900» الجزء الثاني» بيروت 1980 ص 117 - 118. 
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الرسولية في جبل لبنان مجلد 229 ملف 3 الاستجابة الإيطالية 
للتدخل في أحداث الجبل. 

ففي الرسالة الأولى التي كتبها الكونت كافور رئيس الحكومة 
الإيطالية بتاريخ 13 آب 1860 إلى المركيز وذاهء2ه .2 الذي بدوره 
أرسلها إلى جون رستيل وزير خارجية بريطانيا تناولت مطالبة إيطاليا 
المشاركة مع الدول الكبرى لوضع حل نهائي لأحداث عام 1860. 

أما في الرسالة الثانية التي كتبها كافور بتاريخ 19 تشرين الأول 
من العام 1860 والتي أرسلت إلى وزير خارجية إنكلترا يعقب فيها 
على رسالته الأولى ويؤكد على حق بلاده المشاركة في حل المسألة 
في جبل لبنان وإلحاحها بالاطلاع الكامل على المفاوضات السرية 
المتعلقة بهذه المسألة بالذات بين الدول الكبرى والسلطنة العثمانية. 

لكن رسالة الجنرال دوراندو إلى صفوت باشا بطلب من الكونت 
كافور في 22 أيلول 1860 تدور حول حقوق إيطاليا بالتدخل 
والمشاركة في وضع الحلول المناسبة من أجل حماية الرعايا 
المسيحبين في الجبل اللبناني”"©. 

وقد استطاعت المملكة الإيطالية الدخول في سياسة أوروبا في 
لبنان والحصول على ما كان للدول الخمس الموقعة على بروتوكول 
عام 1864 من حقوق المراقبة في القضية اللبنانية عندما وقعت 
سفارتها في الآستانة على بروتوكول تعين فرنكو باشا في منصب 
حاكم جبل لبنان20, 
(1) عامه]8 أعل وعزاماومهةم عممنجدوعاء2آ1 ,مممعلمد ماعبوءد ولللطعمم 

3 229 .7/01 .1563202آ ملحق رقم 1. 


(2) لبنان في تاريخه وترائه» الجزء الأول» سلسلة بإشراف عادل إسماعيل» مركز 
الحريري الثقافي؛ بيروت 1993: ص453؛ بحث قدمه د. منير إسماعيل. 
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يندرج إلحاح إيطاليا على المشاركة في أحداث جبل لبنان ضمن 
السياق العام لتطلعات سياسيها ومفكريها للتوسع الاستعماري بعد 
إنجاز الوحدة الإيطالية عام 1861 حيث جرى وضع أسس التحرك 
الاستعماري الذي كان يمتلك العناصر الأولية في الأيديولوجية 
الإمبريالية. وتسارعت التصريحات لصالح التوسع في ما وراء البحار. 
فقد طالب الزعيم مازيني بمكانة لإيطاليا في آسيا وإفريقيا كونها مؤهلة 
لدور عالمي وروحي. فيما شدد أم:02 في كتابه (الهجرة) 261 
" عمماعهمونصة أن الشعب العظيم الذي لا يمد تأثيره وممتلكاته في 
رحاب البحار سيزول عاجلاً أو آجلاً وسيصبح عالة على الأمم 
الأخرى 00١‏ 

وكانت مناطق في الوطن العربي أهدافاً محتملة لإيطاليا 
الاستعمارية ومنها بلاد الشام. وكان لبيروت دور مميز في المشروع 
الأوروبي للسيطرة على هذه المنطقة فتحولت بسرعة إلى مدينة كوسمو 
بولتيه كبيرة على حساب باقي المدن الساحلية الشامية. ويبرر وزراء 
خارجية إيطاليا على التوالي: 882121 وثم 81025501 اندفاع دولتهم إلى 
هذه المنطقة بحجة ما كان لها من مصالح تجارية أكثر أهمية مما 
لبريطانيا والتمسا وكذلك مرتين أكثر أهمية مما لفرنساء واعتبر أن 
ذلك يؤهل بلدهم للمشاركة في مؤتمر القسطنطينية المتعلق بدفع 
التعريضات لضحايا أحداث العام 1860 في سورياء وأن الحجج 
المتعلقة بهذه السياسة لا تزال هي نفسها: الدفاع عن المواطنين 
الإيطاليين وتنمية التجارة والملاحة البحرية. . .© 


(1) .كنامز 5مم خ 1870 عل معللة)1 أمتهمامء عدصسدناد عم صسائآ ععوء 841 لال 
اء 13 .2 .1968 215 .كناءلقعمناة الع ممعمواعدمع'"ل ممغتلع "ل عاعاءم5 
2( .8 .2 :بممعل1 
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ويما أن إيطاليا دخلت في ميدان الاستعمار متأخرة اصطدمت 
بمواقع استعمارية ثابتة لفرنسا وبريطانيا ومخططات مناهضة لأطماعها 
في الوطن العربي. لكن قبل انتقال روما إلى مرحلة الغزو المباشر 
حاولت أن تتمائل مع أساليب الدول الأوروبية الاستعمارية. أي 
عداءها للكهنوت في نشاطاتها في الشرق بل أنشأت الجمعيات 
التبشيرية ودخلت في منافسة مع فرنسا حتى تتقبل مشاركتها في حماية 
البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى السلطنة العثمانية. علماً أن بعض 
المبشرين الطليان احتلوا مراكز هامة في إطار المؤسسات الكائوليكية 
في بلاد الشام. فقد أسند إلى الأب ريكادونا (إيطالي) الإشراف على 
أمور راهبات قلب يسوع في زحلة اللواتي بلغ عددهنَّ عام 1862» 
38 راهبة وفي العام 1565 بلغ عدد مدارسهن في سهل البقاع 
وفلسطين (الناصرة وشفا عمرو) 18 مدرسة يؤمها 2425 تلميذ". 
وحسب مصدر فرنسي أنه منذ العام 1870 تاريخ قيام أول قنصلية 
إيطالية في القدس حتى تحولت مركزاً للعداء ضد الوجود الفرنسي 
المميز'” وبعد هذا التاريخ» تمكنت المملكة الإيطالية من أن تحتل 
موقعاً متقدماً لدى كاثوليك الشرق عندما ألحقت بالقوة أراضى 
البابوية إلى فلك سيطرتهاء وفي وقت كانت فرنسا عاجزة عن حمايتها 
عسكرياً وسياسياً. وكان هذا الإلحاق يتناقض مع اتفاق 15 أيلول 
4 الموقع بين إيطاليا وفرنسا والذي ينص على التزام روما بعدم 


ادق .269 م 7124 1865 عوطموء مم 1-11 امعترهل وآأمءة دعل علاناء0) 
(2) 18 عل «انعاعناء: غ)72ماء6 )20م ع1 الإعتاناه 5عع7مء0 :35 عجرم اللقصة1 .م 
.498 .م 1898 عناأمهم عع1 .أمعاءه دع ععموظط 
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التعرض لأراضي الكرسي الرسولي كما التصدي بالقوة لكل تحرش 
صادر عن الخارج ضد هذه الأراضي. 

في هذه المرحلة بالذات ازداد التنافس الدولي على دعم 
الإرساليات التبشيرية وتأسيس مدارس لها وتابعة لقوى عظنى لأن 
السيطرة على المدرسة يعني السيطرة على الجيل الناشئ وجذبهء أي 
قدرة التأثير بالأجيال القادمة وتحديد أهوائها السياسية. و'بدون شك 
لم يكن للإرساليات إلا دور تعبيد الطريق لمؤسسي الإمبراطوريات 
الاستعمارية 00١‏ 

ومنذ تشكل إيطاليا كدولة وطنية طالبت بحقوق خاصة لحماية 
المرسلين الكاثوليك من مواطنيها حتى لا تهمل أي سبيل جدي يوفر 
لها فرصة التدخل في شؤون السلطنة العثمانية. وسنلاحظ في سياق 
البحث أن الكرسي الرسولي لم يكن بمنأى عن التعاطف مع 
طموحات إيطاليا في الشرق. 

وقد وجد قناصل إيطاليا في بلاد الشام أن هذا التعاطف يفقد 
فرنسا مبرر حمايتها لكاثوليك هذه المنطقة وبالتالي فإن من الطبيعي 
أن تخضع كل المؤسسات الدينية اللاتينية من أحفية ومحلية إلى 
حماية إيطاليا كونها صاحبة الحماية على الكرسي الرسولي» ويبناء 
عليه تلازمت محاولة الإخضاع مع محاولة إيطالية لجعل لغتها هي لغة 
التدريس الأساسية في هذه المؤسسات الكائوليكية. 

وحسب تقرير قنصل فرنسا في بيروت ‏ نيسان 1871. فإن 
قنصل إيطاليا في دمشق أقام على نفقته صفوفاً لتعليم اللغة الإيطالية 
في المدارس العائدة لبطريركية الروم الكائوليك. كما عبر عن أمله 


)0( 41 .2 :016 .ره نعع8116 آل 
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بإحلال اللغة الإيطالية مكان اللغة الفرنسية خلال عشر سئوات. وفى 
بيروت تم تبليغ رجال الدين الكاثوليك وكذلك المؤسسات الدينية 
الفرنسية وراهبات الناصرة عن انضوائهم قريبا تحت الحماية 
الإيطالية» ويستطرد القنصل أن متصرف جبل لبنان فرنكو باشا أبلغه 
سراً أن القنصل الإيطالي 7430010 أعلمه بأنه سيكون مكلفاً من الناحية 
الدينية بهذه المؤسسات وأن البابا سعيد من الوضع الجديد الذي 
قلّص من ضغوطات الحكومة الفرنسية عليه©. 

وفي تقرير آخر بتاريخ 26 تموز يتضح أن فرص نجاح إيطاليا في 
تعزيز لغتها قد سلكت طريقها. فقد قبل مطران الكاثوليك في دمشق 
605 الدعم السنوي الإيطالي بهدف تعليم اللغة الإيطالية في 
مدرسة الكنيسة دون الوقوف على رأي قنصل فرنسا في المدينة. كما 
استقبل المطران قنصل إيطاليا بكل مظاهر التكريم التي هي حكر على 
قنصل فرنسا. لكن يستنتج من تقارير القناصل الفرنسيين في المشرق 
أن رؤساء الكنيسة الكاثوليكية وفاعليات الطائفة لا يتمادون في مناكفة 
قنصل فرنسا فسرعان ما يقدمون الأعذار لعلاقتهم مع قنصل 
إيطاليا0©, 

واستتباعاً لهذا السياق كانت روما حريصة على استعادة دورها 
الثقافى فى سوريا كمقدمة لإعادة مجد غابر من العلاقة الجيدة. وهذا 
ما أكدت عليه تقارير القناصل الفرنسيين في هذه المنطقة. وحسب 
تقرير القنصل الفرنسي في بيروت بتاريخ 2 آب 1871» أن قنصل 
إيطاليا قدم مبلغ 6000 فرنك لبطريرك الكائثوليك منها 2000 فرنك 
كرواتب لأستاذ اللغة الإيطالية والباقي توزع كمنح لعشرة طلاب 


)10( .9 .م 1871 أتحة 8 عا - 58 .3 .13 عممه)ا :انهموة .م 
2( .241-244 .2 .1871 أعااننا1 26 عنآ - 61 .]8 13 عصرم :ممعل1 
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يختارهم القنصل 842010 فضلاً عن تقديم جوائز بقيمة 800 فرنك 
عند نهاية العام الدراسي» وتندرج هذه التقديمات في إطار المسعى 
لجعل المدرسة الكاثوليكية في دمشق تحت إشراف القنصلية الإيطالية 
على غرار مدرستي غزير وعينطورة بالنسبة لإشراف القنصلية الفرنسية. 
وقد حظي المسعى بالنجاح إذ تلقى الطللاب شهادات تخرجهم صادرة 
من وزارة التعليم الإيطالية. واستطاع 20 فرض مدرس للغة 
الإيطالية في مدرسة آباء الأرض المقدسة في المدينة نفسها”" غير أن 
هذا النجاح كان دونه عوائق كثيرة تولاها القنصل الفرنسي» إذ حرض 
الوالي العثماني ضد القنصلية الإيطالية التي تجاوزت السيادة العثمانية 
عندما منحت شهادات إيطالية وكذلك حث الإرساليات الكائوليكية 
على رفض الحماية الإيطالية. 


ويبدو أن عزم رئيس وزراء إيطاليا أوم0 عام 1878 لولوج بلاد 
المشرق ثقافيا وتضحياته المتفانية التي بذلها لم تعط نتيجة مشجعة 
مما جعله يعدل من مخططه ومن ثم التخلي عنه. إلا أنه أبقى في 
بيروت مؤسسات تربوية كاخر شاهد على مجد غابر تحت إشراف 
مؤسسة .ك©:ءنطع1!ا4 2226 وبدون شك كان لمتغيرات الأمزجة المحلية 
دور في مواجهة تغلغل النفوذ الإيطالي. إذ شعر الكاثوليك الشرقيون 
بعد عام 1860 مدى أهمية الارتباط بفرنسا سواء على الصعيد الأمني 
أو الاقتصادي وما جرى في مدرسة الكرمليين في شمال لبنان مؤشر 
على تعاظم النفوذ الفرنسي في الوسط الكائوليكي المحلي. 

عام 1880 كانت كل الإرساليات الغربية دون تمييز تحت 
الحماية الفرنسية في السلطنة العثمانية وترفع العلم الفرنسي» إلا أن 


)10( .245-7 .م1871 أنامة 2 ع1 - 62 .]71 13 عمره) :دمعل1 
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الكرمليين الذين تمركزوا في بشري منذ زمن طويل رفعوا العلم 
الإيطالي على مدرستهم؛ عندها سارع السكان الموارنة إلى المدرسة 
وأغلقوها بالقوة» ولم تتمكن تدخلات السلطات المدنية والدينية في 
إعادة فتحها إلا بعد رفع العلم الفرنسي. واعتبر تقرير لوزارة 
الخارجية الإيطالية أن ما جرى دليل على تراجع نفوذ وفقدان علاقة 
ولعدم وجود مؤيدين20. في هذه الفترة لم يبق للإيطاليين في بيروت 
سوى مدرسة مهمشة تقريباً لم تستطع أن تحتل مستوى كغيرها من 
المدارس في المدينة رغم التضحيات الكبيرة. 


دور المبعوث الرسولي 81801 في بعث النفوذ الإيطالي: 


لم يكن التأثير الإيطالي حالةٌ ميؤساً منها في بلاد سوريا. ورغم 
تراجع مكانة اللغة الإيطالية لصالح اللغة الفرنسية وكذلك ضعف 
النفوذ السياسي لروما في إفريقيا والشرق» إلا أن عدداً كبيراً من 
الإيطاليين استطاعوا نسج علاقات مع قوى مؤثرة في المشرق مكنتهم 
من الحصول على وظائف معتبرة بفضل النوعية الجيدة لمصنوعاتهم» 
ولإحراز الطبيب الإيطالي على ثقة الباشا والبك. واتخاذ بعض 
المشرقيين مستشارين من جنوى وعلاقة جيدة مع وزير من أصل 
توسكاني. 

من جهة أخرى لم يبق التنافس الإيطالي ‏ الفرنسي محصوراً في 
دائرة السلك القنصلي بين الدولتين بل انخرطت فيه البعثات التبشيرية 
الكاثوليكية والسكان المحليون. وتقدم الولاء الوطني للمبشرين على 
الوحدة الدينية التي تجمعهم إلى بعضهم بعضاً. وهذا ما أعطى دماً 


)1( .5 62-63 .م 1912 متيال .2126 .أولا .382 لمالتاكتام علجمم يل عنعه. 
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جديداً للتطلعات الإيطالية حيث وظف لبعث نفوذها في بلاد الشامء 
وذلك استناداً إلى رافدين أساسيين الرهبان الفرنسيسكان والأرض 
المقدسة وكانوا بأكثريتهم من أصل إيطالي وثانياً المبعوث البابوي 
51201 الإيطالي الجنسية وهو من الرهبان الفرنسيسكان أيضاً. ومن 
موقعه في بيروت أحدث إرباكاً للقناصل الفرنسيين في المدينة نظراً 
لنشاطه لصالح إيطاليا على حساب المصالح الفرنسية» بحيث تُفرد 
تقارير قناصل فرنسا في بيروت وتعليمات وزارة الخارجية الفرنسية إلى 
قناصلها حيزاً هاماً عن نشاط 5/201 المناوئ للنفوذ الفرنسي. فمنذ عام 
0 كان هذا المطران يهيء لانتخاب بطريرك للموارئة خلفاً 
للبطريرك مسعد أقل ميولاً للحماية الفرنسية. وحسب تقرير قنصل 
فرنسا في بيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 12 كانون الثاني 
1 أنه منذ وصوله إلى هذه المدينة يلاحظ ميلاً عدائياً من قبل 
المونسنيور 51807» وبعد تسعة أشهر من المراقبة الدقيقة توصل 
القنصل إلى قناعة أن المبعوث البابوي يوظف سلطته لإضعاف 
الامتيازات القديمة للكنائس الكائوليكية فى سورياء وفي الوقت نفسه 
إضعاف النفوذ الفرنسي» كما يُحمل القنصل الموفد الرسولي مور 
الانقسام بين رجال الدين الموارنة» وعلى زرع الفتنة بين المشايخ في 
جبل لبنان حيث يسدي حمايته لأحدهم دون الآخر. ويخرج القنصل 
بانطباع أن بطريرك القدس 816:83 نهج نفس منهج 51201 في عدم 
تحبيذه للحماية الفرنسية”'' ولكن في رسالة أخرى لقنصل فرنسا في 
بيروت بتاريخ 2 شباط 1881 لا يخفي مدى الأخطار المحدقة في 
حال القطيعة مع المبعوث الرسولي7©. 


0( .264 .م 1881 ععالامول 12 عنآ 64 .71 14 عجهها :الصا .ىم 
)22 .296-37 .2 .1881 ععلربعط 21 عنآ 71 .]2 14 عمره) نممعل1 
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ويبدو أن الإيطاليين استفادوا من الدعم البابوي فعمدوا إلى 
سياسة تقوية المدارس التبشيرية مما يعزز تأثيرهم في سوريا ولا سيما 
رهبان آباء الأرض المقدسة الذين حافظوا منذ عدة قرون على أديرة 
فلسطين ونشروا اللغة الإيطالية. بالمقابل حمل الفرنسيون» مسألة 
الاندفاع الإيطالي في بلاد الشام ل دعم المونسنيور 6521307 فتدخلوا 
لدى الفاتيكان الذي حرص على تبديد المخاوف الفرنسية» ولهذه 
الغاية عقد اجتماع في روما بين سفير فرنسا لدى الكرسي الرسولي 
والموفد البابوي في بيروت. وقد أعرب الأخير عن إخلاصه لفرنسا 
ورغبته في تبديد كل جفاء بينه وبين معتمديها في بلاد الشامء وعزا 
سبب الجفاء لكثرة مطالب هؤلاء المعتمدين. وحسب تقرير السفير إلى 
حكومته أن 51401 أعلن صراحة بأنه سيبذل جهوداً كبيرة لاتباع سياسة 
أكثر ملاءمة للمصالح الفرنسية لقناعته بأن كل إضعاف للحماية 
الفرنسية ستهدد المؤسسات الكاثوليكية في سوريا”". 

يلاحظ أن الصراع بين المبعوث الرسولي والفرنسيين يتخطى 
الموقف الشخصي ليعكس الصورة الخفية للصراع بين الفاتيكان 
وحكومات فرنسا العلمانية وبخلاف حكومات روما التي اتبعت سياسة 
مرنة في مسألة فصل الدين عن الدولة» فلم يمض شهر على اجتماع 
روما حتى تلقت وزارة الخارجية الفرنسية من قنصلها في بيروت 
رسالة بتاريخ 0 آذار 1882 تحمل 51207 مسؤولية تأجيجح الصراع بين 
الموارنة وحاكم جبل لبنان» وتتهمه بالتحالف مع العثمانيين بهدف 
إذلال رؤساء الطوائف المسيحية وضرب نفوذهه”©. وكمحصلة عامة 
لمواقف 21301 تدخل وزير خارجية فرنسا عأعاءن2 لدى البابا 


)1( .5 .2 1882 ععلوبع 7 ع[ 95 .ل 14 عمرها نمعل1 
2( .5 .2 .1882 71375 10 ع1 98 .]2 14 عجره نصمعل1 
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لاستبداله بحجة الحرص على الحقوق المكتسبة للشعب المسيحي في 
لبنان ولأن الحكومة الفرنسية لن تتغاضى عن إبعاد هذا الأسقف من 
سوريا بسبب عدائه المعلن والقوي لمصالحها. وتعتبر تثبيته في مركزه 
خطراً يحق لهم الشكوى منه. لكن الوزير الفرنسي في رسالته إلى 
مدبر القنصلية في بيروت بتاريخ 19 أيلول يعزو الصراع إلى عدم 
وجود طائفة من المصالح مع الكرسي الرسولي”2. 


إن سوق التهم ضد 5120 لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية لنقله من 
بيروت» ولم يكن مدبر القنصلية الفرنسية في هذه المدينة يمتلك 
الأدلة الدامغة عن الميول الإيطالية للمبعرث الرسولي بقدر ما كانت 
تقاريره حصيلة مجموعة من السلوكات القديمة والحديثة له. وقد أشار 
في رسالته إلى وزارة الخارجية في باريس بتاريخ 9 أيلول أن ابوط 
هو خريج الرهبانية الفرنسيسكانية» وشغل لمدة طويلة مسؤولية بعثتها 
في حلب التي أسست مدرسة تولت التعليم باللغة الإيطالية» وتكاد أن 
تكون هذه المؤسسة الوحيدة في سوريا للناشطين من الفرنسيسكان. 
كما لم ينقطع 51301 في حلب عن إظهار نفوره من القيود التي 
وضعتها الحماية الفرنسية ‏ حسب رأيه ‏ على انتشار الكاثوليكية. 
وكان من بين الذين طالبوا بعد عام 1871 بحماية أكثر من طرف 
أوروبي كاثوليكي على كاثوليك الشرق. ولا أحد يجهل أخطار هذه 
المطالبة لقوى منقسمة حسب مصالحها. ما ابتغاه 51301 إخراج فرنسا 
واللجوء إلى إيطاليا بعد فشل تجربة الحماية الجماعية؛ وفي وقت 
كان رئيس وزراء إيطاليا أاأخطعه1! يمنح تقديمات كثيرة للمؤسسات 
التعليمية الدينية في سوريا وخاصة المحلية ومن بينها المدرسة 


إدق 420-22 .2 .1882 عتطمعامء5 19 ع1 108 .لم 14 عصره) :زدمعل1 
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البطريركية الكاثوليكية المؤسسة في بيروت. كما لم تنقطع الحكومة 
الإيطالية عن الإلحاح على ممثليها بحق حماية هذه المؤسسات. وقد 
انفردت مدرسة الفرنسيسكان فى حلب عن مثيلاتها فى قبول مساعدة 
نااطع 1 بشكل منح توزع... ١‏ 1 

ويستطرد القنصل بعد تسمية رستم باشا حاكماً عاماً لجبل لبنان 
أقام علاقات حميمة مع 251201 وهذا ما اعتبره القنصل من أسباب 
الخلاف المسيطر منذ مدة في الأوساط الإكليريكية المارونية العليا. 
كما ليس خافياً على أحد مدى تماديه في الإعلان عن عدائه لفرنسا 
والفرنسيين ومعتمديهم» أنه واحد من إيطاليين عديدين. 

من جهة أخرى أشار القنصل أن مدير مدرسة العازاريين في 
عينطورة أعلمه عن خضوعه للأوامر السرية الصادرة عن روما 
بخصوص إدخال تعليم اللغة الإيطالية!"©. 

ما يمكن ملاحظته من التقارير الفرنسية وما سبقها عن استمرار 
المواجهة المفتوحة بين القناصل الفرنسيين والمدبر الرسولي 0هذم في 
بيروت. غير أن اللافت أن هذه التقارير تدرج المواجهة في الإطار 
الشخصي ولم تتطرق إلى النيل من مقام البابوية التي لم تسارع لحسم 
المسألة رغم تدخل باريس غير مرة للشكوى من مدبره. 

فالتقرير المرسل من بيروت بتاريخ 8 أيار 1883 لا يجد مانعاً 
من الاعتراض لدى الفاتيكان على تصرف مبعوثه في هذه المدينة 
الذي أرهب الموارنة وخاصة مطارنتهم بتهديدهم بغضب الوالي. 
ويبدو من التقرير أيضاً أن قنصل فرنسا لا يجد حلاً لمعضلة حماية 
الكائوليك في الشرق إلا بتسمية مدبرين رسوليين من أصل فرنسي 


)0( .423-66 .2 .1882 أءمطمعامء5 19 عا 110 .21 14 عصرم بمعل1 
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وهذا لم يستجب له الفاتيكان في كل من سوريا ومصر والقسطنطينية 
إذ جرى اختيارهم من أصل إيطالي ومن صفوف رهبان الفرنسيسكان 
أو الكبوشيين الذي تقاسموا إدارة الكنائس اللاتينية في مدن الساحل 
ري 2 

ومن محصلة هذا الاختيار نجاح تدخل إيطاليا لدى مدرسة 
الرهبان اللعازاريين في القدس في جعل اللغة الإيطالية الوحيدة كلغة 
تدريس من بين اللغات الأوروبية الأخرى. بينما عجز قنصل فرنسا في 
المدينة عن التأثير على رهبان الفرنسيسكان. كما طال الإخفاق المهمة 
التى قادها المطران الدبس راعي أبرشية بيروت للموارنة فى دعمه 
للقنصلية الفرنسية إذ استطاع 27 بمساندة من حاكم جبل لبنان واصا 
باشا من إيقاع الخلاف بين رجال الدين الموارنة”©. وهذا ما شجع 
عام 1887 على ولادة 'الجمعية الوطنية لإنقاذ البعثات الكائوليكية 
الإيطالية" وبهدف إنهاء 'الهيمنة الدينية الفرنسية' على الأماكن 
المقدسة وإبدالها بوصاية من كل الدول الكائوليكية0©. 

بالمقابل يعترف قنصل فرنسا في بيروت بتاريخ آذار 1888 بعجزه 
عن إعادة وحدة الموقف بين المطارنة الموارنة والتي يعتبرها ضرورية 
لتعزيز نفوذ فرنسا. 

أدى العجز الفرنسي عن مواجهة 21371 إلى استرساله في إشهار 
عدائه لهم ولمؤسساتهم. وأعلن أنه ما بقي مدبراً رسولياً لن يكون 
كاهن فرنسي غير قانوني في سورياء ولن يسمح بقيام مدرسة يسوعية 


)20( .34-6 .2 1883 38431 8 عنآ 15 عصده) نصمعل1 
20( .98-9 .2 .1884 15421 17 ع1 16 .]2< 15 عصره)ا نصمعل1 
(3) 2.6 .1970 قلعو ,1914-1920 عصلاوعلهم 15 اع علتلقاتآ :أطععم 811 -1[-ماوعة 
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في حلب إلى جانب المدرسة الثانوية التي يشرف عليها وبتمويل 
إيطالي. كما مضى في مصادرة قرار الموارنة» إذ تدخل في انتخابات 
المجلس الأعلى للرهبان اللبنانيين واستدعى رؤساء الأديرة في جبل 
لبنان ليوبخهم بسبب زيارتهم في مناسبات مختلفة للقنصل الفرنسي. 
وطلب سكرتير المدبر الرسولي - وهو ماروني - من أقرانه الامتناع 
عن زيارة القنصل إذا كانوا يرغبون بلقاء الممثل الرسولي”". ولم 
تتوقف المواجهات بين 810 وممثلي فرنسا بانتقاله إلى تولي مطرانية 
القدس عام 1896 بل اتبع خلفاؤه ‏ وهم من أصل إيطالي ومن 
صفوف الفرنسيسكان ‏ 08206820و أدنهه13© السياسة نفسها 
المعادية للفرنسيين. وبقي الأب بولس عواد سكرتيراً للمدبرين على 
التوالي ويتولى التصدي للمطران الدبس. لكن الأمور لم تلبث أن 
تستقيم بين الفرنسيين وممثل الكرسي الفاتيكاني عند تعيين 1010781 وهو 
من أصل فرنسي في هذا المنصب. 


النشاط الإيطالي في ظل المواجهة بين 5121 والفرنسيين: 


تلحظ الوثائق الفرنسية أن المواجهة بين الطرفين كانت تصب في 
خانة تعزيز إمكانيات النفوذ الإيطالي في الشرق. لكن توسع دائرة 
النفوذ كانت محكومة باعتبارات خاصة إيطالية ناتجة عن الصعوبات 
الاقتصادية التي لم تكن ترتقي إلى مستوى طموحات البرلمان 
الإيطالي الذي ألخ على التوسع وزيادة المدارس في الخارج. ومع 
ذلك في ظل وجود المدبر الرسولي 51301 في بيروت شهدت 
المؤسسات التربوية الإيطالية توسعاً وتنوعاً في مهماتها. وأصبح 


)0غ( .5 .2 1889 131165 17 ع[ 76 .21 15 عمرها :اتقدذآ .هم 
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القناصل الإيطاليون أكثر قدرة على التحرك والإنتاجية. فقد وصل 
نشاط الكبوشيين الطليان إلى المنزلة الثانية بعد البعثات الثقافية 
الفرنسية في سورياء فاتخذوا مقراً لهم في بيروت وتولوا خدمة كنائس 
اللاتين» وأنشأوا مدرستين في جبل لبنان إحداها في صليما في المتن 
وضمت 606 طالباً. وفي العام 1888 أسست المدرسة الملكية 
الإيطالية في بيروت من قبل مدرس إيطالي علماني وضمت 100 
طالب. ويتعجب قنصل فرنسا عن سكوت السلطنة العثمانية لأنها لم 
تبادر إلى نزع اللوحة الكبيرة على باب المدرسة ‏ الذي يحمل اسمها 
- عذه537 عل 3555م على غرار ما كان يحصل في كل ا 

في هذا المناخ الملائم للنفوذ الإيطالي سنحت الفرصة لقنصلها 
في مدينة حلب 7/1010 والمتزوج من فتاة سورية من أصل إيطالي للقيام 
بمساع ناجحة جعلت المذابح التي جرت عام 1895 لا تتجاوز 
مداخل هذه المدينة. وانعكست هذه الملائمة الإيطالية قلقاً عبر عنه 
قنصل فرنسا في بيروت في التقرير الذي أرسله إلى وزارة خارجية 
بلاده 1896 يقول فيه إن المنافسين الأساسيين للمؤسسات التربوية 
الفرنسية في المشرق هي المدارس الإيطالية التي قدمت معونات كبيرة 
بهذا الخصوص رغم الصعوبات الاقتصادية لإيطاليا. ويستطرد» ومندذ 
خمس سنوات اقفلوا عدداً كبيراً منها واحتفظوا بعدد من المؤسسات 
في المدن وخاصة في بيروت. وكانت مدرسة رأس بيروت أشهرها 
حيث بقيت مزدهرة ومفضلة عند سكان المنطقة لعدة أسباب أهمها: 
- عدم وجود مؤسسات تربوية أخرى أجنبية تزاحمها في المنطقة. 
- قيام الحكومة الإيطالية بإعطاء تقديمات مختلفة تشمل الكتب 


)2( 2741-5 .2 1888 1425 65 .21 15 عصره) نصرعل1 
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مجاناًء ومنح الطلاب المحتاجين ثياباً وأحياناً أموالاً وإخضاعهم 

لزيارة الطبيب الذي يقدم للمرضى منهم الأدوية مجاناً. 

وقد جذبت هذه التقديمات عدداً من التلاميذ إلى الانخراط في 
المؤسسات التربوية الإيطالية» علماً أن المنطقة المحيطة برأس بيروت 
فقيرة ومكتظة بالسكان وتزداد أعدادهم ا بعد يوم. وحتى تاريخ 
كتابة تقرير القنصل الفرنسي» كان عدد المدارس الإيطالية في هذه 

المدينة أربع مدارس هي: 

1 مدرسة ابتدائية للصبيان في رأس بيروت استقبلت 150 تلميذاً 
بأكثرية مارونية» وتشكلت الهيئة التعليمية من خمسة مدرسين 
إيطاليين وأربعة مدرسين محليين» وكان التدريس باللغة الإيطالية. 

2 قيام مدرسة ابتدائية للبنات في المنطقة نفسهاء تولى التدريس 
فيها ستة مدرسين إيطاليين واثنان من المواطنين السوريين» 
استوعبت 300 تلميذة؛ وضمت هذه المدرسة بناءً ملحقاً بها 
للأطفال بإشراف مدرستين إيطاليتين. 

3- عام 1894 تأسست مدرسة تجارية بهدف نشر اللغة الإيطالية 
والنفوذ الإيطالي والتعريف بالمنتوجات الإيطالية» عند تأسيسها 
أشرف عليها رئيس مؤسسة تجارية؛ وبعد عدة سنوات كان لكل 
اختصاص رئيس خاص. فتحت المدرسة أربعة صفوفء وقد 
سمح للطلاب المثابرون بانتظام بالقبول مجاناً في المدارس 
العليا التجارية الإيطالية. عند الافتتاح تسجل في المدرسة 25 
طالباء وفي العام 1895 تسجل 24 طالباًء وفي العام 1896 
بلغ العدد 22 طالباً. 
هذه المدارس الثلاث كانت تحت الإشراف المباشر لقنصل 

إيطاليا. 
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4 بادر 11اعهء8 الذي مارس التعليم لفترة طويلة في المدرسة 
اليسوعية إلى تأسيس مدرسة في رأس بيروت. ولم يتجاوز عدد 
طلابها ال 40 طالباًء وتولى التعليم فيها باللغتين الإيطالية 
والفرنسية المؤسس مع اثنين من المدرسين المحليين. 
إلى جانب هذه المدارس الأربع أنشأت مدارس صغيرة ملحقة 

بأديرة رهبان الأرض المقدسة والآباء الفرنسيسكان في طرابلس 
الميناء. وبذل المسؤول الإيطالي عنهما مجهوداً كبيراً لدعم تعليم اللغة 
الإيطالية. وضمت مدرسة الذكور حوالي 50 طالبا بينما تجاوز 
التسجيل فى مدرسة الإناث هذا العدد حيث عهد بإدارتها إلى مدرّسة 
محلية. استمر تمويل هذه المدارس إلى حين إنشاء مدارس إيطالية في 
الخارج بإشراف رئيس الوزراء .21:81 ©. كما دعم الطليان بشكل 
خاص مدرسة اللعازاريين التى كانت بإشراف الفرنسيسكان للحؤول 
دون توسع مدارس الفرير النريتية: وقد أدت حدة التنافس بين 
المؤسستين إلى الشتم العلني لرجال الدين الفرنسيين!"© 

الأثر الإيطالي بعد تدهور العلاقات الفرنسية ‏ الفاتيكانية: 
منذ مطلع القرن العشرين تدهورت العلاقات الفاتيكانية ‏ الفرنسية 

فكان لها انعكاسات سلبية على عمل الإرساليات التبشيرية التي كانت 

تحت حماية فرنسا في بلاد الشام» وعلى نشاط الأكليروس بشكل 

عام إذ عارضت حكومة باريس العلمانية تدخلهم في الشؤون العامة. 

وقد استغل هذا الوضع كل من إيطاليا وروسيا. 
يقول نجيب عازوري في كتابه "يقظة الأمة العربية" الصادر عام 


)10( 299-02 .2 .1896 813:5 31 ع.آ 66 .21 16 عمره) :القدم1]5 .مف 
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4 باللغة الفرنسية "... مع الأسف إن فرنسا لم تعد تهتم بالبلدان 
العربية وتهمل شيئاً فشيئاً موقعها في سوريا وفي كل المشرق...' ثم 
يناشدها بالعودة إلى استمرار الحماية لأن 'السيطرة على المتوسط 
موجودة تحت بلاطات القيامة (كنيسة القيامة فى القدس)؛. كذلك فإن 
الذين يعرفون المسألة يتفقون بأنه حتى عند انفصال الكنيسة عن الدولة 
لا يجب التخلي عن هذه الحماية المقدسة التي تتبع فرنسا بموجب 
معاهدات موقعة مع السلطان ولن يسعى البابا لانتزاعها منها". 

وفي الوقت نفسه يستنتج من كتاب عازوري أن إيطاليا سارعت 
لاحتلال موقع فرنسا في القدس فيقول: 'يجب دائماً أن نحفظ 
الجميل لطليان القدس على شعورهم الأبوي الذي يحركهم تجاه 
العرب. إنهم يعاملون بكثير من العناية والاحترام الأكليروس الوطني 
ولا يوفرون جهداً من أجل رفع المستوى المعنوي والثقافي للأمة'. 

ومنذ اندلاع الشجار للسيطرة على كنيسة القيامة عام 1902 بين 
الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي والكنائس التي تتبع التقويم الغربي 
أصبح من المعترف به لكل دولة أن تحمي رعاياها عند تأديتهم بعض 
رسالتهم الدينية أو لأمر ديني يخصهم. ولكن هذا لم يكن عقداً 
مكتوباً. ورفض الكرسي الرسولي أن يعلن موقفاً قاطعاً منه بغية مراعاة 
حساسية فرنسا لكنه أظهر تعاطفاً مع رجال الدين الجرحى بهدف 
استيعاب نقمتهم. فبعث لهم برسالة شكلية لكن لم يجد أحداً يصغي 
إليه في شأن خارج عن الميدان الديني. قالوا: سواء أكان هذا 
معارضة (من فرنسا) لتدخل الأكليروس في الشؤون الخاصة أم 
مجاملة للروس لا تريد فرنسا حمايتنا بعد اليوم ونحن لا نستطيع أن 
نقبل بذبحنا احتراماً للتقليد. 

ورغم ذلك استمرت باريس على تجاهلها لأي دور للأكليروس 
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في الشؤون المدنية فرفضت إرسال الأسطول البحري إلى بيروت أثناء 
الاضطرابات سنة 1903 حتى لا يقال إنها مسيرة مسلحة ذات وجه 


دينى. 


وفي حزيران 1904 رفض الأسطول البحري الفرنسي» خلافاً 
للعادات والتقاليد» أن يحيي زيارة مطرانين مارونيين منتدبين من 
بطري ركيتهما لتهنئة الأميرال» لا لسبب إلا لأن هذين الشخصين كانا 
أسقفين”'' وأدى قطع العلاقات بين الفاتيكان وفرنسا عام 1905 إلى 
تبدل في الأدوار. فوقفت باريس موقف روما تجاه البابوية الرومانية 
في حين اقتربت إيطاليا يوماً بعد يوم من الكرسي الرسولي. 

وفي 3 آب 1905 جرى توقيع معاهدة إيطالية ‏ فرنسية وقد 
تضمنت حرية انتقال البعثات الإرسالية الإيطالية وبناءًَ على رغبتها. 
من الحماية الفرنسية إلى الحماية الإيطالية. لكن المعاهدة لم تلجم 
التنافس بين الدولتين في بلاد الشام. فقد شهدت المدن السورية نشاطاً 
مكثفا للمؤسسات التربوية الإيطالية إلى جانب مدرسة حلب الوحيدة 
التي تأسست عام 1868 من قبل الآباء الأرض المقدسة لتعليم اللغة 
الإيطالية التي دشنت نشاطها في الإسكندرونة عبر عدد من المبشرين 
الكرمليين الطليان. وبعد عام 1911 برزت علانية سياسة العداء 
للفرنسيين من قبل الآباء مسامعة .2 وءممءوتن9 .8.5 ورقع العلم 
الإيطالي على الكنيسة الكرملية فيهاء وتولى التعليم في مدرستها 
باللغة الإيطالية التي تسجل فيها أكثرية الطلاب مجاناً فضلاً 
عن منحهم أموالاً وثياباً. ويعزا هذا الزخم الإيطالي في الإسكندرونة 


(1) نجيب عازوري: مصدر مذكور ص 124 و125 و129 و132. 
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إلى تواجد عشرات العائلات الإيطالية فيها والتي كانت بحدود سبعين 
شخصا00, 

أما في دمشق فيرتقي توسع النفوذ الإيطالي فيها إلى العام 1913 
والمتمثل ببعثة الأخوة 15ا6نا:002765 الإيطالية التي أرسلت لتأسيس 
مدرسة للصبيانء وفى السنة نفسها افتتحت الأخوات 5ع همع نو5216 
مدرسة للبنات حيث كان معظم طلابها من أبناء الجالية الإيطالية التي 
تعد بمئات العائلات منهم التجار والأطباء ورجال الأعمال 
والمقاولون وكذلك تولوا إدارة مستشفى من عشرين سرير]0©, 

اللافت أن النشاط الإيطالي في بلاد الشام كان موضع متابعة 
دائمة من قبل الدبلوماسيين ووسائل الإعلام الفرنسية وكذلك من 

في 26 تشرين الثاني 1912 بعث شكري غانم رئيس الجمعية 
اللبنانية في باريس برسالة إلى رئيس وزراء فرنسا يلفت انتباهه إلى 

الأولى أن المدبر الرسولي ن«ندهةذ هو إيطالي ويمارس سياسته 
الخاصة به والقائمة على إلحاق الأذى بالتعليم الفرنسي فيما يتابع 
تأسيس المدارس الإيطالية في لبنان» ويتخذ من بشري مركزاً رئيسياً 
رغم المعارضة من قبل السلطة الدينية المارونية في هذه المنطقة» 
ويرى غانم أن الأمور لا تستقيم إلا بتعيين أسقف فرنسي في مركز 
المدير البابوي. 

الثانية : إبقاء منصب ترجمان قنصل فرنسا العام يشغل من قبل 
(1) -1918 أصولاء[ بلج كعصمعللة؛!-معصةع) وعاتللوتء 15 تعموافقطء عأعببااعممم 

.0 .2 .1993 ؤزعة ,عصصوطعه5 ععزمائتط ”0 ع11615ة34 .1939 


)2( .0 .2 ,لذط1 
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ماروني لاعتبارات مهمة بنظر الموارنة وبطريركهم» إذ ينظم العلاقات 
بين القنصل والبطريرك ويبعث الألفة والثقة التي يصعب توطيدها 
بواسطة غريب عن الطائفة0", 

ومن ناحية أخرى كتبت جريدة 'الطان' الفرنسية بتاريخ 13 
كانون الأول» وبمناسبة طرح مسألة القانون الأساسي للبنان الذي 
وضع عام 1861» أن القوة العسكرية اللبنانية التي يراد تشكيلها 
أضيف إليها ضباط أجانب كلفوا بإعادة تنظيم الدرك في تركياء 
وكانوا بأكثريتهم من الإيطاليين والألمان. كنا نأمل بأن تعهد المهمة 
إلى الفرنسيين لأنهم كانوا أوائل من نظموا هذه القوة العسكرية©. 

خلال هذه الفترة يعزى النشاط الإيطالى المتزايد كمحصلة 
للتسهيلات التي راحت السلطنة العثمانية تمنحها لما تعتبرهم الدول 
الأقل خطراً عليها. إذ كانت إيطاليا تعتبر من الدول المحظية من بين 
جميع الدول الكبرى منذ تولي حقي باشا الصدارة العظمى» بل وقبل 
ذلك عندما تولى سفارة دولته في روما منذ أوائل عام 01909© 
وعندما حصل الغزو الإيطالي على ليبيا ثارت النقمة على حقي باشا 
واتهمه الكتّاب العرب بصورة خاصة بأنه إيطالي النزعة وأنه مشهور 
بحبه للمدنية الإيطالية ومعاشرة الإيطاليين وأنه طلب تعيينه سفيراً في 
إيطاليا لشدة حبه لهم؛ وأن لروما دخلاً في تعيينه صدراً أعظم بعد 
استقالة الصدر الأعظم حسين حلمي باشا. 

وكانت تربط حقي باشا بالإيطاليين روابط عديدة منها زواجه من 
20( 146-77 .2 .1912 عتطمعءه[8 26 عل[ - 42 .لظ 19 عدره) :انهدذ]1 .م 
2( 2 .1912 ءتطتيعوع12 23 (ومصعا عا) أقصعنه[ ع[ - 19 عصرم :صعل1 


(3) د. توفيق برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1914/1908 دار 
طلاس ‏ ط. أولى 1991 ص: 298 299. 
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إيطالية وشغفه بارتياد النوادي الإيطالية في الآستانة ولعب الورق» 
وتعاطي القمار مع أصدقائه من الإيطاليين وخضوعه لسلطان 


وعشية الحرب العالمية الأولى كان على الفرنسيين وضع خطة 
تعيد لنفوذهم زخمه في بلاد الشام والتصدي للتمدد الإيطالي المدعوم 
من الكرسي البابوي في هذه المنطقة. وقد تضمنت مذكرة مدير 
الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية إلى رئيس الوزراء بوانكاريه 
شرحاً مستفيضاً عن أسباب الهجمات المتعددة على نفوذ بلاده ومنها 
سياسة الإحجام بخصوص الحماية الدينية والقطيعة مع البابا. وتلحظ 
المذكرة أن استمرار هذا الوضع يضع فرنسا أمام خيارين: التخلي أو 
إعادة النشاط على مختلف الصعد. ويقترح لمعالجة الأمر تطوير 
المؤسسات الموجودة والمباشرة بإنشاء بعض المؤسسات الجديدة 
ومنها توسيع الأعمال المخصصة لبعض المناطق الإسلامية» ولهذه 
الغاية يقتضي إنشاء مدرستين مهنيتين في كل من دمشق وحلب. ونظراً 
إلى اعتبارات وجيهة يشغلها فرنسيسكان الأرض المقدسة (إيطاليين) 
في حلب يتوجب أن تعهد إدارة المدرسة في المدينة إلى رهبانية قوية 
في روما هم الجزويت الفرنسيون بالتعاون مع المريميين. 

وكذلك لحظ مدير الشؤون السياسية في مذكرته قيام مؤسستين في 
كل من البترون وجزين لمواجهة الكرمليين الإيطاليين في الأولى الذين 
رفضوا الحماية الفرنسية والتصدي للبعثات الإنكليزية والأميركية في 
العانية20©, 


وفي هذا الإطار يمكن إدراج المطالب التي رفعها سفير فرنسا في 


61 العضدر تقكية: 
20( 180 .2 .1912 عتطمععءء2آ 14 ع1 56 .]2 19 عمره) :لتقدذا1 .م 
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الآستانة إلى الصدر الأعظم بتاريخ 24 شباط 1913 في خانة 
المنافسة مع روما وهي إصدار الفرمانات التي تتعلق بفتح بعض 
المدارس الفرنسية تطبيقاً للاتفاقية الفرنسية ‏ العثمانية عام 1901 
والمساواة بين هذه المدارس ومثيلاتها العثمانية بما يتعلق بالشهادات 
الممنوحة للطلبة. وأرفقت هذه المطالب بقائمة بأسماء عشرات من 
المدارس التي رخص لها في مدن فلسطين وسائر بلاد الشام. 


دور الاستشراق الإيطالى في خدمة مخططات بلاده: 


بعد أن حسمت روما قرارها بالدخول في حلبة الصراع 
الاستعماري في الشرق حتى راحت تعد متخصصين في شؤون هذه 
المنطقة. وأسندت لنخبها الفكرية دوراً طليعياً في هذا المجال. ولهذه 
الغاية اتخذ قرار تعليم اللغة العربية رسمياً عام 1889 وكلف 
المستشرق كارلو نالينو بهذه المهمة. وفي سنة 1904 أسس الطبيب 
الإيطالي (أنريكو انساباتو) في القاهرة وتحت الرعاية الأبوية لعدد من 
علماء المسلمين من بينهم الشيخ محمد عبده مجلة 'النادي" ووضع 
منهجاً لأعمالها هو التعاون الإيطالي ‏ العربي الإسلامي'' ويكفي 
الإشارة إلى ما كتبته الموسوعة الحديثة المصورة أنلءمهاءنزعم8 
عأأكنالاة عصته:هممع6ههه الفرنسية حتى ندرك أهمية ونتائج أعمال 
انسباتو» فتقول: 'لقد استطاع أن يدخل اللغة الإيطالية مادة تدريس 
في منهج أكبر مدرسة عربية بالقاهرة: المدرسة التحضيرية» وبفضل 
وساطته فتح رواق الأزهر الشريف لاستضافة أبناء المسلمين القادمين 


(1) العلاقات العربية الإيطالية من 1902 1930 من مذكرات أنريكو انسباتو ‏ كارلو 
قوتي بورشيناري. ترجمة عمر الباروني؛ مراجعة عبد الرحمن سالم العجيلي» 
الجماهيرية الليبية 1980 ص 16. 
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للدراسة من المستعمرات الإيطالية... "00, 

وفي 26 أيار من العام نفسه خصصت الجريدة الأسبوعية القاهرية 
(عرفات) مقالاً افتتاحياً عن "النادي' قالت فيه: 

'... إن الدكتور انساباتو طبقاً لآرائه يعتزم الإعلام عن الإسلام 
الحقيقي في أوروبا وإيطالياء ويتابع مؤكداً أن على المسلمين أن 
يعرفوا أوروبا كذلك حتى لا يلتبس عليهم تمييز العناصر المعادية من 
أولئك الذين يتعاطون بصدق والذين يمكن الاستفادة منهم. وانتهى 
المقال بالتذكير بأن إيطاليا لم تتسخ أيديها بعد بالدم الإسلامي معرباً 
عن أمله بأن تتبع دائماً طريق الرشاد رافضة العنف وامتلاك الأسلاب 
مهتدية بروح هذه المجلة السليمة والكريمة'0©, 

وفي عام 1905 أنشأ في كلية الآداب في روما معهد الدراسات 
الشرقية الذي تضمن قسماً لفقه اللغات السامية واللغة والآداب العربية 
ومركزاً للغات السامية» وصدرت عن المعهد نشرات ومحاضرات 
ومجلة الدراسات الشرقية بعد سنتين من التأسيس والتي كانت تصدر 
فصلياً وتمتاز بدقة مباحثها والتعريف بأعمال المستشرقين وتراجمهم. 
وترتيب فهارسها المتعلقة بالعالم الإسلامي. 

وفي 26 آذار 1906 وبمبادرة من الدكتور 1011© من (فلورانس) 
والسناتور 843156120 ولدت المؤسسة الاستعمارية الإيطالية في اجتماع 
عام شارك فيه 18 برلمانياً وعدد من الشخصيات. وتولت الدولة 
تمويل نشاطات هذه المؤسسة. تزامن ذلك مع صدور العدد الأول 
لمجلة (81015:3 18) الاستعمارية. وفي عام 8 عقد أول مؤتمر 
للإيطاليين في المخارج0©, 
(1) المصدر نفسه ص 17. 
(2) المصدر نفسه ص 43. 


)3( 2.3 :016 .ره جعع31416 سآال 


39 


وبعد احتلال ليبيا عام 1911 عززت إيطاليا مؤسساتها 
الاستشراقية حيث احتلت المرتبة الثالثة من قائمة الدول الأوروبية 
المهتمة بالاستشراق بعد فرنسا وبريطانيا. إذ ازدادت تطلعاتها السياسية 
والاقتصادية للسيطرة خارج حدودها مما أدى إلى تغيير في توجهات 
مفكريها. وبصورة أوضح ألزم المستشرقون الإيطاليون بالتبحر في 
الميدان الواسع للدراسات الإسلامية العربية. إن إيطاليا وارثة روما 
القديمة أنعشت باحتلالها ليبيا التطلعات التاريخية الثابتة نحو التوسع 
في حوض المتوسط الغربي وازدياد المطالبة بإقامة مؤسسات 
استشراقية وتعلم اللغات الشرقية بعد أن بقي الاستشراق الإيطالي 
حتى القرن التاسع عشر مرتبطاً بالنهج الفاتيكاني. فقد طالب 
المستشرقون الإيطاليون حكومتهم بإنشاء مؤسسة استشراقية في القاهرة 
على غرار المؤسسة الفرنسية الأثرية الاستشراقية التي أنشئت عام 
8 . وفي أيار 1913 ناقش البرلمان الإيطالي مسألة تعزيز 
مؤسسات الاستشراق في بعض المدن الإيطالية لتؤدي الدور نفسه 
الذي أنيط بمدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس. وكمحصلة لهذا 
التداول تقرر إلقاء محاضرات حرة في جامعة روما في الشريعة 
الإسلامية بإشراف 53200112828 122014 وهو من مواليد تونس. وفي 
نابولي كان يحاضر البروفسور 2 مومناءآ[ء وفي مدينة بالرم 
حاضر 1 وفي فلورانس حاضر وتمأكمآ متاكناه1» وفي مدينة 
تيران حاضر 5221 27]](5. وحتى الربع الأول من القرن العشرين 
كان الاستشراق الإيطالي مشهوراً بشخصيات ثلاث هي: غيدي 
وكانياني ونالينو عضو المجمع العلمي الإيطالي وعدة مجامع 


(1) عللة1'1 اع سصقطالناكنم عأكالقامعءمآ :ممنوطه الى عل عألعنامة'! عزملا 
114 (عفممثة عمة27 ) 21 عدره؛ صملمسلناكتاد علممم يلل .8ه .عمععلممم 
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وجمعيات دولية منها المجمع العلمي في دمشق والمجمع اللغوي في 
القاهرة منذ تأسيسهما. تولى الإشراف على مجلة الدراسات الشرقية 
ثم شغل منصب المدير العلمي في المعهد الشرقي. وقد عني هذا 
المعهد التعريف بالشرق الإسلامي» وإلى جانب مكتبته الثمينة افتتح 
فصولاً لتعليم العربية والفارسية وإلقاء محاضرات عامة» كما قام بنشر 
سلسلة الدراسات المشرقية وأصدر مجلة شهرية "'الشرق الحديث" 
1 (50مء200 عأموتره) بإشراف ناليئو. فقد تحدد برنامج المعهد 
ونشاطه في العدد الأول من المجلة في 21 حزيران. ففي الافتتاحية 
يعنوان 'برنامجنا" نجد كيف أن هذه المؤسسة تدرك عيلهان مؤكدة 
على الأهمية التي احتلها الشرق منذ الحرب العالمية الأولى» ويشار 
أيضاً إلى أن هذه المجلة ستقوم بتصنيف الصحف الشرقية والأوروبية 
ومنها الروسية لتستخلص المعلومات التي تهم رجال السياسة 
والأعمال» وسوف تشجع أكثر فأكثر الحركة النشيطة في إيطاليا 
للتدخل في المسائل المشرقية على غرار فرنسا وإنكلترة. وأخيراً 
تلخص الافتتاحية ميدان الدراسة للمجلة بالمواضيع التالية: 
1 مواضيع سياسية تاريخية تعالج ماضي وحاضر دول الشرق. 
2 مواضيع ثقافية تتناول الحياة الفكرية والدينية والاجتماعية لهذه 
الدول وتطلع على آخر الإصدارات الجديدة. 
3 معالجة مواضيع اقتصادية لتوضع في خدمة رجال الأعمال 
والسياسة وعلماء الجغرافيا والمستشرقيه20©, 
وهكذا شكلت مجلة الشرق الحديث خزاناً للمراجع والمعلومات 
البالغة الأهمية نظراً لتغطيتها الأمينة للصحافة المحلية والأجنبية مع 


)0( .146-55 .2 .1920 عقممة .47 عدده1 .مقماناكنام عل2مم يلل .]1 
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ملاحظات شرحية ونقدية فضلاً عن تواصلها. كما أنشأ معهد الشرق 
قَسمًا يهتم بتاريخ فن الشرق الأدنى وأصدر له مجلة ومغن,ره 
211 . 

وفي سنة 1934 صدرت 'المجلة القانونية للشرقين الأدنى 
والأقصى والعدل الاستعمارية' وكانت بإدارة الأستاذ 1اءمعنا2 ممناع8 
أحد المهتمين بالشؤون الإسلامية وانساباتو وكذلك المحامي 620عهالا 
3 'وتهدف هذه المجلة إلى دراسة المبادئ القانونية 
ومصادر التشريع والتقنين في الشرق تجاه المستعمرات الإيطالية. وقد 
توقفت المجلة عن الصدور عام 2001938. 


العلاقات الشامية ‏ الإيطالية عشية الحرب الأولى: 


كانت فكرة التوسع خارج الحدود على غرار الدول الاستعمارية 
الأوروبية ناضجة بما فيه الكافية لدى أوساط كبيرة من الشعب 
الإيطالي. ولذا تكاثرت الدعوات وبإلحاح للقيام بالخطوة الأولى. في 
0 أيار 1906 كتبت مجلة 'النادي' وبعد هجوم عنيف على الصليبية 
الجديدة والإقطاع الاستعماري الذي يسمى "النيرونية الدنيئة" "ليس 
هناك غير الإيطاليين في قدرتهم التعاون مع الشرقيين ونحن وحدنا من 
بين الأوروبيين نعرف كيف نبني الخط المشرف في الشرق. وعندما 
نرى أن الشرق بدأ يتخلص من قطيع المخمورين العالميين نشعر 
بكامل السعادة ولا يضيرنا الأمر شيئاء وللحقيقة فإن تدهور تركيا لم 
يستفد منه سوى الآخرين... 20١‏ 


(1) هذكرات أنريكو انسباتو: العلاقات العربية الإيطالية؛ مصدر مذكوره ص 23 - 24. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 41. 
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ويبدو ذلك دعوة صريحة لاستعجال الحكومة الإيطالية على أخذ 
المبادرة في احتلال مناطق في السلطنة العثمانية. وقد بلغت هذه 
الدعوة ذروتها عام 1911 بالمجاهرة باحتلال ليبيا. وقد صدرت عدة 
مؤلفات في تلك السنة تحث على هذا الاختيار. 'يجب على إيطاليا 
أن تمارس سياسة إمبريالية حتى لا تغلق كل المنافذ التي هي بمثابة 
الأوكسيجين الذي يسمح بالعيش طويلاً 00 

عشية الحرب العالمية الأولى كانت إيطاليا تغبت حضورها 
الاستعماري على المسرح الدولي باحتلالها ليبيا عام 1911. لكن 
على مستوى العلاقة مع بلاد الشام فقد أخذ المنحى نفسه متجاوزاً 
صورة المؤسسات الإيطالية التعليمية والطبية إلى استعمال لغة السلاح 
والحرب. فقد قصف الأسطول الإيطالي مرفأ بيروت ما أوقع أضراراً 
في السفن الراسية فيه وفي البنك العثماني المجاور له. وطال التهديد 
موانئ مدينتي طرابلس وصيدا مما أحدث الذعر والخوف عند 
الأهلين؛ فانتقل سكان الأولى إلى المناطق الجبلية وتم نقل 
السجلات الرسمية إلى تلكلخ في ميناء الحصن”2؛ فيما غادر سكان 
الثانية إلى داخل جبل عامل في النبطية”© وكانت الحجة التي ساقتها 
إيطاليا لتبرير عملها العسكري هو الحؤول دون انتقال المؤن إلى 
الجيش العثماني في طرابلس الغرب والتي من المفترض أن تنطلق من 
هذه الموانئ المستهدفة. غير أن حقيقة الأمر أبعد من ذلك إذ كان 
القصف يستهدف الموقف الشعبي الشامي المحرض والداعم للسلطنة 
العثمانية في مواجهة الاندفاع العسكري الإيطالي في ليبيا. وقد شهدت 


00 .6 .5 6ن .م0 بععء2416ة آل 
(2) يوسف الحكيم: سوريا والعهد العثماني ‏ دار النهار ‏ ط2. 1980. ص 252. 
(3) جريدة جبل عامل 7 آذار 1912. 
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مناطق مختلفة من بلاد الشام حركة استنكار لما تعرضت له طرابلس 
الغرب. وعبرت هذه الحركة عن مواقفها بالبرقيات المستنكرة للآستانة 
وجمع التبرعات لدعم المجهود الحربي والاستعداد للانخراط في 
القتال. وفي هذا السياق تدخل عبدالله بيهم وسليم علي سلام لدى 
خديوي مصر عباس حلمي لدعم الجيش العثماني في معارك طرابلس 
الغرب والسماح للضباط العثمانيين بالمرور بالأراضي المصرية”". 

إذن لم تكن الحرب العثمانية ‏ الإيطالية حدثاً عابرا في بلاد 
الشام بل حدثاً سياسياً مهماًء إذ أثار موجة من النقاشات السياسية في 
الأوساط الدينية في سوريا حول مصير البلاد والمشاريع التي تنتظرها 
لأن الهجوم الإيطالي على ليبيا كان يحظى بالدعم الأوروبي وكان 
مؤشراً لحلقات ستتابع في المناطق العربية الأخرى. في هذا الوقت 
أخذت شائعة قيام الوحدة المصرية ‏ السورية تكسب أرضية واسعة 
في الأوساط الإسلامية. تجدر الملاحظة أن القيادات العثمانية 
والشامية لم تستمر لمدة طويلة بالانشغال بما كان يجري في ليبيا بل 
استأثر اهتمامهم بما ستؤول إليه أوضاع منطقتهم» بل السلطنة بأكملها 
ولا سيما ما كان يتسرب من مخططات فرنسية ‏ بريطانية. 

في ظل هذه المتغيرات السياسية الجديدة انكب الإيطاليون على 
رصد ما يحاك في كواليس أروقة وزارتي خارجية كل من فرنسا 
وبريطانيا بما يتعلق بمستقبل بلاد الشام» إذ كانوا حريصين على أن 
يكون لهم موطأ نفوذ فيها. وكشف السفير الفرنسي في لندن ‏ 3 
شباط 1913 أن مضمون اللقاء مع السفير الإيطالي هناك تمحور 
حول مدى اهتمامات فرنسا في سوريا وعن مدى صحة وجود اتفاق 


(1) حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام 88- 1938ء الدار الجامعية 21981 
بيروت.؛ ص 18. 
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فرنسي - بريطاني بخصوص هذه المنطقة ارتكازاً على ما أشارت إليه 
جريدة *الطان" 2 ادعاءات فرنسية تتعلق بسوريا. 

لم تتبدد شكوك السفير الإيطالي عند نفي هذه الادعاءات ورغم 
الإشارة إلى التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء بوانكريه في مجلس 
الشيوخ من أن الحفاظ على مصالح فرنسا في سوريا 'يعني تشجيع 
طموحات للسيطرة على الأرض في هذا القسم من السلطنة العثمانية» 
وأن السياسة الفرنسية ستتصدى لكل المحاولات التى من شأنها إثارة 
مسألة آسيا الصغرى» وقد أعطى السفير الفرنسي ف روما تطمينات 
بهذا الخصوص لوزير خارجية إيطاليا. بالمقابل كانت ألمانيا على 
قناعة بوجود اتفاق بين لندن وباريس يطال السيطرة على بلاد 
0007 

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 1914 كانت لإيطاليا مساهمة 
مهمة وربما قابله للنمو في التجارة مع بلاد الشام. كانت أساطيلها 
وتجارتها (في سلع منافسة مباشرة للسلع الفرنسية) تحتلان مكانة بارزة 
بين الأمم الأوروبية. وقد منح الإيطاليون أوسمة للأعيان السوريين 
وكانت الأموال الآتية من روما توزع بينهم على نحو حكيه©. 

وفي بداية الحرب العالمية الأولى كانت روما على قناعة بأن 
حقل نشاطها الاستعماري يحظى بفرص مؤاتية للنجاح في بلاد الشام 
بفضل البعثات التبشيرية الكائوليكية والدعم البابوي وهما عنصران 
مهمان مكناها من التنافس ضد مثيلاتها من الدول الأوروبية. وتؤكد 
رسالة أحد أعيان مدينة حلب إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية 


0( 311-22 .2 .1913 ععتربعط 3 عن[ .103 .21 19 عمرها التقدذ1 .م 
(2) ستيفن هاملي لوتفريغ: تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» دار الحقيقة» 
بيروت» ترجمة بيار عقل 01978 ص 55. 
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الفرنسية مدى الاختراق الإيطالي في هذه المدينة وغيرها من المدن 
الشامية فيقول إن إيطاليا تسعى للنفاذ إلينا كما أشرت إليكم سابقاً 
وأن قناصلها طلبوا من السكان تأسيس مدارس للفنون والمهن. 
وأنجزوا في بيروت تأسيس المستشفيات كما عملوا في حلب على 
حماية ونشر لغتهم التي يتولى تدريسها الآباء الفرنسيسكان والأرض 
المقدسة. وتختم الرسالة بالقول ماذا فعلت دبلوماسيتكم؟ نائمة؟ 
أيقظوها إذا أردتم. . .20 


واقعاً لم تكن روما مؤهلة اقتصادياً للولوج على قدم المساواة في 
حلبة الصراع الاستعماري عند نشوب الحرب العالمية الأولى في حين 
كانت التوظيفات المالية الفرنسية كثيرة في المناطق السورية وذلك 
على صعيد المرافق العامة والمستشفيات والمدارس. لقد كانت إيطاليا 
تعيش في حالة اقتصادية خائقة ولم تستطع الحروب الصغيرة التي 
خاضتها ومنها الاستيلاء على ليبيا أن تحل مشاكلها الاقتصادية. بل 
العكس تفاقمت الحالة حتى أنه ما كاد يحل العام 1914 حتى كانت 
إيطاليا على أبواب ثورة» فانتشرت الاضطرابات الضخمة في 
المصانع. ولما اندلعت الحرب الأولى رفضت روما الانضمام إلى 
ألمانيا ووقفت على الحياد بغية الحصول على أكثر مما يمكن من 
المغانم من كلا الفريقين المتحاربين. إلا أنها دخلت الحرب فيما بعد 
في أيار 1915 إلى جانب الحلفاء بعد إبرامها اتفاقية سرية مع 
بريطانيا في نيسان لقاء مكاسب إقليمية في السلطنة العثمانية'. وقد 
قبلت على مضض بما وعدت به من مناطق في تركيا خوفاً من 
)2غ( .1914 ععلميع 15 عنآ - 113 .]8 20 عجره :انقصذ1 .م 
(2) دافيد بروكلمن: سلام ما بعده سلام» ترجمة أسعد الياسء دار الريسء» قبرص 
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خروجها صفر اليدين. وكانت تراهن على عامل الزمن لتعديل منطقة 
نفوذها إذ لم تكن في الأناضول جاليات إيطالية تدعي حمايتها ولا 
قوى محلية تؤازرها. وأدرك رئيس الوزراء الإيطالي إيمانويل أورلاندو 
صعوبات القضية التي يدافع عنها. ولكن الرأي العام الإيطالي كان في 
نوبة شعار قومي شأنه شأن البرلمان ومجلس الوزراء. وبالتالي بقيت 
سوريا ضمناً هي الهدف الإيطالي لبسط السيطرة عليها. من هنا يفهم 
سعي روما لدى حلفائها وممارسة الضغوط الشديدة لضمان مشاركتها 
في الحملة العسكرية البريطانية ‏ الفرنسية التي ينتظر إرسالها إلى 
فلسطيه 60 

ولما علمت باتفاقية سايكس - بيكو عن طريق وزير خارجية 
بريطانيا أبرق وزير خارجيتها 'سونينو' إلى سفيره في لندن مبدياً 
تحفظاً عليها. وفي 24 تشرين الأول 1916 بعث مذكرة إلى باريس 
ولندن وبطرسبورغ تتضمن الرد الرسمي الإيطالي على الاتفاقية والذي 
يحتوي على المطالبة بإشراك إيطاليا في المفاوضات مع العرب حول 
مستقبل منطقتي أ و ب الواردتين في الاتفاقية©. وما حدث في 
خريف عام 1917 يؤكد على ما كان يختلج من شعور لدى الساسة 
في روما. وعندما شن الحلفاء هجومهم على مصر واستولوا على 
القدس حاول المندوب الفرنسي جورج بيكو أن يتصرف في فلسطين 
كممثل رسمي لبلاده وأن يشارك في إدارة الأراضي المحتلة وأن يعيد 
لفرنسا المكانة التي كانت لها قبل الحرب الأولى كحامية للأماكن 
المقدسة المسيحية إلا أنه اصطدم بالإيطاليين الذين كانوا يشاركون 
بفرقة عسكرية رمزية في الحملة على فلسطين بهدف تدويل الحماية 


)10( 21-2 .8 .عا .م0 .أطععمنك8 [-مأوعه 
2( .24 .2 ,جمع10 
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على الأماكن المقدسة فيها. وأعقب ذلك قيام روما بحملة دبلوماسية 
واسعة شملت لندن وباريس والفاتيكان لهذه الغاية وبالتزامن مع تقديم 
مساعدات سرية للرهبنة الإيطالية هناك. وفي آذار 1917 ذكّر سفير 
إيطالي في باريس وزير خارجيتها 851224 بالحماية القائمة لبلده على 
بعض الرهبنة. وقد نجحت روما في حمل الكرسي الرسولي على 
تسمية بطريرك جديد للاتين في القدس من الجنسية الإيطالية. وتحولت 
زيارة الكاردينال نهناوننا© لفلسطين إلى مظاهرة إيطالية. وفي هذه 
الفترة نشرت جريدة 565538650 ع.آ مقابلة مع المونسنيور 26586عنا(آ1 
جاء فيها أن القوة العظمى المؤهلة لشغل دور مهم في فلسطين 
ستكون إيطاليا التي تمتلك أهلية كبيرة لحكم هذه المنطقة الشائكة 
التعقيد وعلى غرار ما حلت سابقاً المسألة الصعبة وهي إيجاد مقر 
مشترك في روما للبابا وللحكومة الإيطالية"©. ش 

ومنذ إعلان وعد بلفور نظر البابا 77 86260166) بقلق شديد إزاء 
النزاعات بين الفلسطينيين واليهودء والذي توقع أن تترك آثاراً سلبية 
على نفوذ الكاثوليك في فلسطين. وجاء في خطاب له خلال شهر آذار 
9 قوله 'سيزداد حزننا إذا ما وضعت الأماكن الأكثر قدسية في 
الدين المسيحي تحت إشراف غير المسيحيين'. 

كما أكد البابا (1ا 5:6) على حقوق الكائثوليك في القدس» وأن 
تكون هذه الحقوق متقدمة على حقوق الآخرين من غير الكاثوليك!©. 

ويبدو أن تحرك إيطاليا في مسألة مصير التركة العثمانية كان 
محكوماً برصد ما يجري في عواصم القرار الأوروبية ‏ فرنسا 
)2( .7 .2 ,ممعل1 


(2) جورج اميل عيراني: البابوية والشرق الأوسط. ترجمة بولس سروع» جبيل 01997 
ص 99. 
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وبريطانيا ‏ لا سيما وأن الانسجام معهما كان مفقوداً. واسندت 
المهمة إلى أكثر من شخصية إيطالية إلى جانب الممثلين الدبلوماسيين. 
في 16 آذار 1917 كشف الطبيب الإيطالي انساباتو اللثام عن سوابق 
هامة بقيت مجهولة لدى السياسيين الإيطاليين وذلك ضمن تقرير له من 
باريس جاء فيه: 'تجري الآن دراسة إنشاء الخلافة العربية وتضم 
كذلك فلسطين (مع وضع خاص للأماكن المقدسة) وأرض ما بين 
النهرين (مع وضع خاص للنجف وكربلاء) وتتألف المملكة العربية من 
اتفاق بين ابن سعود أمير الحجازء ومبارك شيخ الكويت والإدريسي 
شيخ عسير ويحي إمام اليمن وحاكم العراق على أن يتمتع كل جزء 
من هذه المملكة باستقلال ذاتي واسع. وستبقى بلاد فارس مستقلة 
ولكنها تنقسم إلى منطقتي نفوذ إنكليزية وروسية"”0. 

وفي 19 نيسان شاركت إيطاليا في مؤتمر للحلفاء عقد في سان 
دي موريين حيث طالبت بحقوق متساوية مع غيرها من الدول في 
الأماكن المقدسة. في خضم هذا التنافس الإيطالي ‏ الفرنسي على 
هذه الأماكن رأت باريس من الضرورة التوقف على وجهة نظر 
الفاتيكان من هذا الموضوع. ورد ذلك في رسالة بعث بها سكرتير 
وزارة الخارجية الفرنسية إلى الكاردينال 1م625 الذي أجابه بربط 
استمرار الحماية الفرنسية بزوال الهيمنة التركية' ومع ذلك فشلت 
المساعي الإيطالية في الحصول من الحلفاء على أية ضمانة للمساواة 
في حقوق الحماية على الأماكن المقدسة. 

أما بشأن موقف إيطاليا من وعد بلفور فقد أعلن متحدث ياسم 
وزير الخارجية 0هنأهده5 أن حكومته تؤيد التسهيلات لإقامة مركز 


(1) مذكرات انريكو انسباتو: مصدر مذكور ص 113. 
20( .6 .2 .016 .م0 .لأطععم 811 .1 مأوعه 
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وطني صهيوني في فلسطين شرط أن لا يلحق إجحافاً بالحالة القانونية 
والسياسية للطوائف الموجودة سابقاً فيها(!' إلا أنه بدا بعد هذا الوعد 
أن مسألة حماية الأماكن المقدسة أصبحت أكثر تعقيداً تجاه الإلحاح 
الإيطالي والفاتيكاني بهذا الخصوص. 

وفي إطار آخر فإن تردد البابوية في مسألة استمرار مساندة 
الحماية الفرنسية على الأماكن المقدسة في فلسطين بسيب العداء 
المستحكم بين الطرفين في موضوع فصل الدين عن الدولة الذي كان 
مصدر قلق للدبلوماسية الفرنسية في الشرق. في 20 كانون الثاني 
8 أبرق جورج بيكو إلى حكومته يقول: "لا نستطيع أن نحافظ 
على حقنا في الحماية الدينية في الشرق ونقطع في الوقت نفسه 
علاقتنا بالكرسي الرسولي.. نحن معرضون في الوقت الحاضر لهزيمة 
وعلينا أن نرضخ للواقع وأن نعي الهزائم اللاحقة. غداً سنخسر نفوذنا 
في فلسطين ولكن بعد غد سنخسره في سوريا... وإذا لم تعمل 
الحكومة على تغيير الوضع العسكري القائم فمن الأفضل أن يوضع 
حد لوجود بعثتنا لأن هذا الوجود أصبح بلا فائدة'. لقد عبر هذا 
النداء البائس عن حقيقة الوضع على الأرض ولم يتبدد القلق 
الدبلوماسي الفرنسي إلا بعدما ثبت أن العداء للكهنوت ليس بضاعة 
للتصديرء وحين قبل البابا في آذار 68 وبضغط من الأساقفة 


)2( .8 .م ,تمعل1 
(2) انطوان حكيم: الإطار الدولي لولادة لبنان الكبير ورد في كتاب اليوبيل الذهبي 
لاستقلال لبنان؛ منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت 1996 ص 137. 
لقد درجت العادة منذ القرن 19 أن تقيم الرهبنة الكاثوليكية للقناصل الفرنسيين في 
الشرق لقاء الحماية الفرنسية التي يقدمها هؤلاء لهاء على إقامة قداس تكريمي لهم 
عرف بالقداس القنصلي؛ يتمتع فيه القنصل بكرسي الصدارة ويقدم الآباء له 
التكريمات الطقسية» كالتبخير مثلاً وتقديم الإنجيل والصليب له ليقبلهما. 
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الفرنسيين بتجميد مسألة إثارة الحماية على الأماكن المقدسة حتى 
نهاية الحرب وطلب من الرهبان الكائوليك الاعتراف من جديد 
بالامتيازات التي كان يتمتع بها ممثلو فرنسا في الشرق. 


الاخفاقات الإيطالية بعد الحرب الأولى: 


بعد النصر الذي تحقق في الحرب الأولى انهمك الحلفاء في 
ترتيب أوضاع بلاد الشام بموجب اتفاقية سايكس - بيكو وبما نص 
عليه وعد بلفورء وكلا المسألتين لا تلحظان دوراً لروما. فقد رفضت 
إنكلترة استقبال قوات إيطالية إضافية إلى فلسطين. ونشب توتر بين 
القوات الفرنسية والإيطالية أعقبه خلاف شديد في ليلة رأس السنة بين 
قائد القوة الإيطالية 5مذ:ومعه والقائد الفرنسي كن ولم تسو 
القضية إلا عندما تدخلت الجالية اليهودية الإيطالية وحصلت على 
استبدال ممناومعى بالكولونيل 1«ءوء 200اونا0 . 

لكن هذه التسوية لا يمكن وصفها بالإخفاق لكل طرفي النزاع 
إنما أبقت حدة التنافس على وتيرتها بينهما. إذ جددت إيطاليا 
محاولتها للنيل من الحماية الفرنسية على كاثوليك الشرق فبذلت 
جهوداً دبلوماسية لدى الحكومة البريطانية ولدى الفاتيكان للفوز بهذه 
الحماية لكن هذه المرة باءت المحاولة بالفشل الذريع. ففي حين 
تمسك بيكو بقوة بالحماية الفرنسية لم تستطع روما إرسال مجرد 
دبلوماسي إلى فلسطين بسبب رفض الجنرال الإنكليزي اللنبي استقباله. 

'والواقع أن الوثائق الإيطالية المحفوظة في ملفات وزارة 
الخارجية الإيطالية تظهر أنه في 13 حزيران 1918» لمح السيد مارك 


)0( .210-13 .2 .0116 .م0 .تأطععم ك8 .1 مأوعد 
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سايكس إلى احتمال فرض وصاية أميركية على فلسطين» وذلك في 
أثناء حديث رسمي جرى بينه وبين الماركيز امبريالي السفير الإيطالي 


هذا الإخفاق الإيطالي كان مؤشراً على صعوبات ستواجهها روما 
عشية مؤتمر الصلح في باريس إذ أن الحسابات البريطانية ‏ الفرنسية 
لترتيب أوضاع عالم ما بعد الحرب يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية: 

1 كسب تأييد الولايات المتحدة الأميركية 

2 - وضع الخطط لمواجهة الخطر الشيوعي 

3 تحجيم دور مصطفى أتاتورك 

بعد قيام الحكم البلشفي في روسيا ازدادت مخاوف الحلفاء منه 
فقد اعتبر المسؤول البريطاني موريس هاتكي "أن البلشفية ستكون في 
السنين القادمة الخطر الأعظم على أورويا"”©. وفي صيف عام 1919 
دعا كروزون وزير خارجية بريطانيا إلى إقامة مواقع عسكرية متقدمة 
لبلاده في الشرق الأوسط تحسباً لروسيا البلشفية التي تمثل تهديداً 
أساسياً للمصالح البريطانية في هذه المنطقة. ويبدو أن التطورات 
السياسية والعسكرية المتسارعة في الجوار الجغرافي للاتحاد السوفياتي 
قد زادت من قلق الغرب خوفاً من استغلال موسكو لها وتستطيع من 
خلالها اختراق الحصار المفروض عليها أوروبياً. إذ كانت الصعوبات 
التي تواجه الحلفاء في الشرق الأوسط تزداد حدة. فبالإضافة إلى 
ثورتي مصر والعراق واضطرابات بلاد الشام كان الوضع في آسيا 
الصغرى ينذر بالخطر. فقد أراد الإنكليز توجيه ضربة قاسية إلى 
(1) زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان 

دار النهار - ط 2‏ بيروت 1977 ص 95 96. 


(2) دافيد فرومكين: مصدر مذكور ص 451. 
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المعارضة» فقاموا باعتقال عدد من زعمائها فما كان من الباقين إلا 
أن التفوا حول مصطفى أتاتورك في أنقرة وأعلنوا الثورة. ولم يتردد 
الأخير في التوجه بندائه إلى السوريين في كانون الأول 1919 لإعلان 
الحرب المقدسة ضد الفرنسيين” واستطاع أتاتورك أن يحقق 
الانتصارات بما يحافظ على وحدة بلاد تركياء واضطر الإنكليز إلى 
الانسحاب من منطقة القوقاز بسبب الضغط المشترك الذي مارسه 
عليهم الأتراك والبلشفيك؛ كما وجد الفرنسيون أنفسهم عاجزين عن 
حسم الوضع في سوريا بالوسائل العسكرية رغم موافقة الإنكليز» إذ 
كان من الصعب عليهم القتال على جبهتين: الجبهة السورية وجبهة 
كيليكياء ولذا وقعوا هدنة مع مصطفى كمال أتاتورك تمهيداً 
للانسحاب كلياً من تلك المنطقة. 

لقد أنعشت انتصارات أتاتورك آمال الشعوب الشرقية إذ رأت فيه 
منقذاً من استعباد 'الجنس الأوروبي' فعرضت عليه إيران وأفغانستان 
عقد معاهدة دفاعية. أما المحيطون بالأمير فيصل في دمشق فكانوا 
يتحدثون عن حرب واحتمال عقد اتفاق بين العرب والأتراك. وكانوا 


(1) ع] :رععمدعاك"! 3 معلاو 2202024 ناد مملالوممم10آ تمعلزد علط عمنامامم 
.21 عل عباغمء0 عل مغص ناو ألهم-مكلزو-وغعوممء. 
أنظر هذا البحث في كتاب أوروبا والشرق الأدنى 1920 1973.» الجزء الأول» 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت 1999. ص192. ويبدو أن بعض الأوساط 
الأوروبية ومنها الفرنسية بالطبع كانت متعاطفة مع حركة تركيا الفتاة أصلاً. كما 
يذكر البعض على سبيل المثال المحافل الماسونية وعلى رأسها المحفل الكبير في 
روما وباريس. ويؤكد المؤلف الذي عاش معظم هذه الأحداث إما مباشرة أو عن 
كثب أن استدعاء الحاكم الإداري الفرنسي ادوار بريمون مثلاً من كيليكيا إنما يعود 
إلى 'طلب محفل باريس". وأن عدداً من الفرنسبين عسكريين ومدنيين كانوا يؤمنون 
المساعدات لمصطفى كمال. 
أنظر كتاب أوروبا والشرق الأدنى» مصدر مذكور ص 49. 
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يوصونه بالاتحاد مع مصطفى كمال ويرون ضرورة مشاركة الأتراك 
والعرب في القتال جنباً إلى جنب» مرة أخرى للحيلولة دون تحكم 
الفرنسيين في الشرق الأوسط0". 

الملاحظ أن أتاتورك لم يكن يرغب في مواجهة مفتوحة مع 
الحلفاء ولا بموقف متصلب في مسألة التنسيق مع القوى العربية 
التحررية في مواجهة الأطماع القريبة في المنطقة. وتتعدد الآراء في 
تفسير ذلك وهي متناقضة أحياناً. لكن في المحصلة العامة نجح 
الحلفاء في توقيع معاهدة مع تركيا في سيفر آب 1920 اعترف 
بموجبها السلطان العثماني باستقلال الولايات العربية المسلوخة عن 
سلطنته شرط أن تخضع لنظام الانتداب الدولي. وهذا ما سمح لهم 
بالرد الحاسم على المؤتمر السوري بدعوة مجلسهم الأعلى إلى 
الاجتماع في سان ريمو في إيطاليا حيث أقر في 25 نيسان 1920 
الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا والانتداب الإنكليزي على 
فلسطين والعراق. 

أما الموقف الإيطالي عشية مؤتمر الصلح في باريس فقد سجل 
ازدياداً في نشاط العناصر التوسعية في إيطاليا وعقدوا موتمرا لهم 
خلال شهر كانون الأول 1919 بإشراف المعهد الاستعماري» 
وحدثت تعبئة عامة في البرلمان وأخذت الصحف تحث على مزيد من 
المستعمرات. وخلال انعقاد مؤتمر فرساي طلب الأمير فيصل إشراك 
إيطاليا في لجنة التحقيق التي اقترحها للوقوف على رغبات الرأي 
العام في بلاد الشام. لكن تبين من خلال سير المداولات في أروقة 
المؤتمر إصرار على تهميش دور روما. فوقف رئيس وزرائها أورلاندو 


(1) بناء الدولة العربية الحديثة؛ تجربة فيصل بن الحسين في سوريا والعراق» إعداد 
وتحرير هند أبو الشعرء منشورات جامعة آل البيت 1999, الأردن» ص 524. 
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موقف المتفرج في المباحثات التي دارت حول المسألة العربية ولم 
يبد رأياً في مسألة تجزئة المشرق العربي باستثناء التحفظات على 
الأماكن المقدسة في فلسطين”". 

هذا الإخفاق الإيطالي دفع برئيس الوزراء إلى الاستقالة» وشكل 
بالتالي إحباطاً عند الرأسماليين الطليان الذين وضعوا أملهم في ضم 
مستعمرات جديدة يخففون بها من حدة الأزمة الاقتصادية في بلدهم. 
وهذا ما جعل القادة الجدد أكثر واقعية إذ اكتفوا بالحصول على 
امتيازات تجارية بدلاً من الحصول على مكاسب إقليمية. 

ترتب على هذه الحالة اتساع شقة الخلاف بين أهداف روما 
وأهداف الحلفاء في بلاد الشام ولم يكن لديها حافز لتأييد برنامج 
الحلفاء. ولم يجد الإيطاليون ما يمكن أن يكسبوه من عمل اللجنة 
التي اقترحها الأمير فيصل فانسحبوا منهاء إذ أعلن أورلاندو رئيس 
وزراء إيطاليا بأن حكومته لن ترسل أعضاء عنها إلا إذا أرسلت فرنسا 
وبريطانيا أعضاء عنهما”© لكن البريطانيين وجدوا تأييداً كاملاً من 
الطليان في موضوع فلسطين وذلك نكاية بالفرنسيين. وكذلك أرسلوا 
برقية إلى الأمير فيصل يعترفون بحكومته ويبلغونه بأنهم سيفدون سفيراً 
لهم إلى دمشق 

عشية ا ميسلون تموز عام 1920 أبدت إيطاليا تعاطفاً مع 
الحكومة العربية في دمشق فقد استجاب عميد الهيئة القنصلية المركيز 
مممعامم 26 القنصل العام الإيطالي لطلب الأمير فيصل منه باستخدام 
نفوذه لمنع نشوب الحرب التي لا تعود على البلاد السورية بغير 


(1) علي المحافظة: موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1919 21945 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» ص102 
(2) سليمان موسى: الحركة العربية» دار النهارء بيروت 21977 ص 487 - 488. 
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الخراب والدمار. فقد اجتمعت هيئة القناصل في القنصلية الإيطالية 
وكانت الحكومة السورية قد علمت أن رئيس الوزارة الإيطالية الجديد 
الكونت 565022 قرر أن يعنى عناية خاصة بالشؤون الشرقية. ومنذ 
وصول المركيز 3:6:20م26 أخذ يظهر عطفاً كبيراً على القضية العربية 
بوجه عام» والقضية السورية بوجه خاص. وفي ذلك الاجتماع عبر 
الماركيز عن أسفه واستنكاره لما كان يبيت ضد سوريا0", 

بعد معركة ميسلون التي أطاح فيها الفرنسيون بالحكم العربي في 
دمشق حمل إحسان الجابري كبير أمناء الأمير فيصل نصيحة قنصل 
إيطاليا إليه بعدم مغادرة المدينة تبريراً لموقفه وتقوية لمركزه في أوروبا 
على أقل تقدير'” ويمكن أن يعزا هذا التأييد الإيطالي للملك فيصل 
سبباً لأن يختار هذا البلد كمحطة أولى له في أوروبا بعدما طلبت منه 
المفوضية الفرنسية مغادرة سوريا. 

إن المحصلة العامة لنتائج الحرب الأولى على إيطاليا تمثّلت 
بسوء الأحوال أكثر مما ساءت في أكثر البلدان المتحالفة في الحرب 
مما أدى إلى تداعي النظام الاقتصادي وهذا ما حمل روما في نهاية 
الأمر على التخلي عن مطالبها في الأناضول وإجلاء قواتها عنها. 
وكان أملها أن يكافئها نظام أتاتورك على هذا التصرف بمنحها 
امتيازات اقتصادية. وعقد الكونت كارلو 560:22 الذي عين مندوبا 
سامياً لروما في القسطنطينية اتفاقاً سرياً مع الكماليين تزودهم بموجبه 
إيطاليا بعتاد عسكري إذا منحوها هذه الامتيازات. 

لكن التحول الأساسي في إيطاليا بعد الحرب الأولى يتمثل 
بانتعاش طروحات موسوليني الفاشية. فقد استخدم كل وسائل إعلامه 


(1) أنظر زين نور الدين زين: مصدر مذكور ص 165 و175 و176. 
(2) يوسف الحكيم: مصدر مذكور ص 204. 
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لاستغلال المرارة لدى أولئك الذين يشعرون أن إيطاليا مغبونة 
لحرمانها جوائز النصر في الحرب؛ وأطلق التهمة أن روما تتعرض 
للاحتيال عليها لسلبها منطقة "نفوذها* في الشرق الأدنى» وهكذا 
بقيت تطلعات إيطاليا البعيدة المدى ليست ذات أهمية» إذ اختصرت 
في نطاق ما تقدمه مؤسساتها الدينية من مكاسب تجارية في بلاد 
الشام وذلك بانتظار تولي موسوليني السلطة لعله يغير المعادلة الدولية 
في هذه المنطقة لصالح يلاده. 
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الفصل الثاني 


التنافس الإيطالي - الفر نسى 
بين الواقع والحقيقة المجردة 
0 1935 


قبل استيلاء موسوليني على السلطة في روما انتهجت الحكومات 
الإيطالية التي تشكلت بين عامي 1920 1922 سياسة الانكفاء على 
الذات وفضلت التعاون السلمي مع الدول الكبرى ومستعمراتها. بينما 
اشتد نشاط الأحزاب القومية الاستعمارية واكتسبت شعبية كبيرة. 
طالبت المعارضة الإيطالية لاحتلال ليبيا من حكومتها توخي الحذر 
في سياستها. وفي 20 حزيران 1920 وضعت هذه المعارضة بالاتفاق 
مع الفدرالية العامة للعمل وقيادة الحزب الاشتراكي مذكرة تطالب 
الحكومة 'باللجوء لكل الوسائل كي لا تنخرط البلاد مجدداً فى 
مغامرات حربية". وحسب مراقب مطلع على القضايا الإيطالية أكد 
في آب 1921 أن “الرأي العام في إيطاليا لا يريد سماع حملات 
استعمارية وإن كانت عمليات بسيطة ذات طابع بوليسي"'”". في هذا 
الظرف أنشأت رابطة الشعوب الإسلامية المقهورة ومقرها في برلين 
فرعاً لها في روما بهدف قيام حملة شاملة لجلاء إيطاليا عن ليبيا. كما 


0( .9 .م غ6 .م0 بعوء 841 .آل 
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لوحظ في روما ردة فعل باتجاه إعادة التوازن السياسي القديم عبر 
دعم ألمانيا وتركيا والنمسا. 

وجد التوجه الإيطالي السلمي تجاوباً إيجابياً عند القيادات العربية 
والإسلامية. وهذا ما سهل قيام جسور اتصال مبكرة بين الطرفين وكان 
انعقاد مؤتمر شعوب الشرق في جنوى - أيار 1922 مناسبة للقوى 
السياسية الشامية لإيصال وجهة نظرها للرأي العام الإيطالي ولقواه 
السياسية. انعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد شعوب الشرق 
المقهورة بهدف إيجاد أرضية للوحدة لكل الشعوب وخلق جبهة 
مشتركة ضد الغرب الاستعماريء ولإزالة الانتداب والاعتراف 
باستقلال كل شعوب الشرق وجلاء كل الجيوش الأوروبية وقبول 
بلدانهم في عصبة الأمه''”*2. تمثلت بلاد الشام في المؤتمر بلجنة 
مفوضة عن المؤتمر السوري - الفلسطيني الذي انعقد في جنيف عام 
1 وقوامها شكيب أرسلان ‏ إحسان الجابري ‏ سليمان كنعان 
وميشال لطف الله. ترأس أرسلان جلسات المؤتمر وقدم الوقفد 
الشامي مذكرة تطالب برفض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان كما 
رفعت إلى المؤتمر مذكرة البورجوازية السورية المستنكرة لممارسات 
الانتداب الفرنسي التعسفية ولا سيما مسؤوليته في كساد التجارة وأزمة 
الصناعة المحلية واتصل الوفد خلال إقامته في روما برجال السياسة 
الإيطاليين ولا سيما الحزب الفاشي حيث استصدر منه تصريحاً 
باستنكار ممارسات الفرنسيين وبالاعتراض على فرض الانتداب. 
وكانت علاقة تربط شكيب أرسلان برئيس الحزب الفاشي موسوليني 


)10( .36-7 .م كعمو .1923 متاك .مةصاناكمك8 علهمم نل عتاحعس. 
(*) حضر المؤتمر مندوبون للبلدان التالية: الأناضول ‏ مصر ‏ إيران - سوريا ‏ فلسطين 
أفغانستان ‏ دول بخارى ‏ كبيف ‏ أذربيجان ‏ الهند 
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عندما كان الأخير محرراً في 'البوبولوديطاليا' التي كان يرد فيها 
دفاعه عن استقلال سوريا”©. 

أدت تطورات داخلية في روما إلى انحسار عدد المؤيدين لسياسة 
الحكومة الاشتراكية فيها لصالح توجهات الأحزاب القومية 
الاستعمارية وخاصة الحزب الفاشي بزعامة موسوليني. فقد جاءت 
تسوية ممتلكات السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 
واقتسامها بين بريطانيا وفرنسا في مؤتمر فرساي لتزيد من مرارة فشل 
إيطاليا في تحقيق مكاسب بعيدة جداً تخرجها من أزمتها الاقتصادية. 
لكن ما جرى رمى بثقله على الوضع الداخلي الإيطالي حيث زادت 
نسبة العاطلين عن العمل وارتفعت الأسعار بشكل جنوني» وقلت 
الكماليات المعروضة من المواد الغذائية» وترعرت حينئذ الأفكار 
الفاشية بين أوساط جيش العاطلين عن العمل وأضحت اللفظة الثورية 
العامل الحاسم في توحيده على أمل التخلص من التدهور الاقتصادي. 

في هذا المناخ من التدهور الاجتماعي بذلت المؤسسة 
الاستعمارية الإيطالية جهداً لإعادة الحيوية لطروحاتها السياسية 
وممارسة ضغط على الحكومة» في نيسان 1921 نظمت في روما 
مؤتمراً حول المصالح الإيطالية في آسيا الصغرى شارك فيه أعضاء 
مختلف الجمعيات الاستعمارية وممثلون لغرف التجارة ورجال سياسة. 

ما جرى من أحداث وتطورات في إيطاليا ليست أهميتها أنها 
وقعت في هذا البلدء بل في أنها نوع جديد من أنواع الصراع في 
العالم كله وخصوصاً أن انعكاساته تجاوزت جغرافية إيطاليا إلى 
خارج الحدود ومنها إلى المنطقة العربية. إذ عرف موسوليني كيف 


(1) جريدة لسان الحال» 22 أيار 1935 بيروت. 
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يستغل الظرف للاستيلاء على السلطة في تشرين الأول 1922. وكان 
المبدأ الذي سيعتمده في سياسته الخارجية قد أعلن عنه في أول 
كانون الثاني 1919 حيث كتب في جريدة (البوبولوديطاليا) "أن 
الإمبريالية هي القانون الخالد والثابت للحياة"”'©0 وأن الوفاق الدولي 
كتلة متجانسة ومتوازنة» وإذ لم يصبح فيه الأعضاء متساويين في 
الحقوق والواجبات فإن إيطاليا ستستعيد حريتها على العمل. ولأن 
ضمانة الوضع القائم الإقليمي ليست سوى مجرد وسيلة فرنسية - 
إنكليزية» فمعاهدات الصلح ليست أبدية ومن الواجب إعادة النظر 
فيهاء وفي اليوم الذي يظهر أنها لا تتمشى مع الحقائق!©. 

وفور تولي موسوليني السلطة أظهر اهتماماً خاصاً بالمسألة 
الاستعمارية» فقد أنشأ وزارة المستعمرات التي استحوذ عملها على 
قيام المكتب الخاص بالدراسات والدعاية للإشراف على الجمعيات 
والمعاهد ذات الأهداف الاستعمارية والاشتراك في المعارض وتطوير 
المتاحف التي لها صلة بها ونشر الدراسات والكتب الخاصة 
بالاستعمارء وتعاون هذا المكتب مع المعهد الاستعماري الفاشي 
الذي اتسع نشاطه خارج إيطاليا وأصبح له فروع في عدة مناطق من 
الوطن العربي””. ولم تحل الاعتبارات دون الاهتمام الجاد 
بالأحداث في سوريا من جانب مراقبين إيطاليين مستقلين انتجوا قدراً 
كبيراً من الأدبيات التي تنتقد السياسة الفرنسية©. 


)0( .8 .م 016 .م0 بععء 341 لال 

(2) جلال يحي: أوروبا في العصور الحديثة» الهيئة المصرية للكتاب ‏ الإسكندرية 
2 ص 46. 

(3) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 435. 

(4) لونغريغ هامسلي؛ ستيفن: مصدر مذكور ص 143 هامش. 
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كان الدوق موسوليني يرى ضرورة تحقيق طروحاته الاستعمارية 
بشتى السبل لأنها برأيه مدخلاً لحل الأزمة الاقتصادية في بلاده. 
لذلك احتفظ لنفسه بميدان السياسة الخارجية. وكانت تصريحاته فى 
هذا المجال لا تمت بصلة إلى تصريحات السياسيين والدبلوماسيين 
ورؤساء الدول الآخرين. كان يبدو متحدياً ومجاهراً عن الإمبراطورية 
التي ستشيدها إيطاليا وهي بعث الإمبراطورية الرومانية حول المتوسط. 
وهذا ما خرج به الحاج أمين الحسيني مفتي القدس بانطباع بعد لقائه 
موسوليني 'يظهر إعجابه بروما التاريخية وإمبراطوريتها والأمل الذي 
يعيش عليه بأن يكون في إيطاليا... إيطاليا الغازية... وكان يقدر أن 


إحياء المجد الإيطالي يعود إلى موسوليني نفسه"0©. 


لهذا كان الدوق يشعر على نحو متزايد بأن الشرق مؤهل لأن 
يصبح مسرحاً للتوسع الإيطالي وأن الاحتكار الفرنسي أمر في غير 
محله. وقد يكون مفيداً التعبير عن العطف الإيطالي للمطالب العربية. 
وبرزت توجهات سياسته الخارجية نحو الشرق في فترة مبكرة. ففي 
خطاب ألقاه في تشرين الأول 1922 قال: 'إذا ألقينا الإيطاليين كقوة 
وحيدة نحو مهام عالمية وجعلنا المتوسط بحيرتنا ارتبطنا مع من 
يعيشون من البحر المتوسط وطردنا من هم طفيليات فيه.. نكون حقاً 
قد بدأنا عهداً عظيماً في التاريخ الإيطالي'”©.: أما لماذا الشرق 
فيعلن موسوليني أمام مجلس الوزراء في شباط 1924 'لا تستطيع 
إيطاليا إلا أن تتوجه نحو الشرق. ففي الغرب توجد تشكيلات قومية 


(1) زهير المارديني: ألف يوم مع الحاج أمين الحسيني»؛ عدد خاصء مجلة العرفان؛ 
عدد 9 و 10 م65», عام 1977. ص 21073 بيروت. 

(2) عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي: التاريخ المعاصر ‏ أورويا من الثورة الفرنسية 
حتى الحرب العالمية الثانية» دار النهضة العربية» بيروت؛ 2.1973 ص 49. 
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كاملة لا نستطيع أن تمد أيدينا إليها وربما أصبح هذا الأمر ممنوعاً 
علينا في يوم ما"20. 


استغلال موسوليني للتطورات في الشرق الأدنى: 


لم تكن الظروف الموضوعة لإيطاليا ولا سيما الاقتصادية منها 
تؤمن لموسوليني فرصة مؤاتية للدخول في حلبة الصراع الاستعماري 
على قدم المساواة مع فرنسا وبريطانيا آنذاك. لكن مسار الأحداث 
التي طرأت على مناخ العلاقات الدولية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى أفسحت في المجال للفاشية للولوج إلى الشرق ومن الباب 
الواسع. فقد انعشت انتصارات أتاتورك على الإنكليز والفرنسيين في 
تركيا آمال الشعوب الشرقية. إذ رأت فيه منقذاً من استعباد '"الجنس 
الأوروبى" فعرضت عليه إيران وأفغانستان عقد معاهدة دفاعية. 
وطالبت الهند بمساعدة أتاتورك في صراعها مع بريطانيا©. فيما 
وجدت فيه النخب العربية حليفاً يمكنهم من تغيير مسار الأحداث 
لصالحهم. وكان عدد كبير من الموظفين القدماء والضباط العرب في 
الإدارة العثمانية قد رفضوا العودة إلى أوطانهم والعيش تحت السيطرة 
الإنكليزية أو الفرنسية”©. ففضلوا الانتظار في بلاد الترك مآل حركة 
أتاتورك الاستقلالية لعلها تكون مدخلاً جديداً للتعاون العربي - 
التركي للتخلص من السيطرة الغربية. وحظي التعاون مع أتاتورك بدعم 
فريق كبير من الشاميين ولا سيما كبار الموظفين السابقين في الإدارة 


)2( .164 .م06 .م0 بعع1416 آل 
(2) مصطفى الزين: أتاتورك وخلفاؤه؛ دار الكلمة والنشر 1982. بيروت؛ ص 170 . 
)3( .9 .2 ,1925 225 11 عجمه1 .ء25:ة عأاملاء: هآ : عمعمناط .عمال 
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العثمانية وجمعيات وأندية. وحسب الأرشيف الفرنسي يذكر: جمعية 
الهلال الاحمر في بيروت ‏ جمعية مدارس بيروت ‏ الجمعية 
الإسلامية في طرابلس - جمعية قدامى الموظفين الترك ‏ النادي 
العربي”'". وفي عام 1922 جرت مظاهرات مؤيدة لأتاتورك في لبنان. 
كما أرسل علماء ومشايخ وأشراف فلسطين برقية ورد فيها: 'إننا 
نطلب الاستقلال التام لفلسطين تحت انتداب الحكومة التركية 
الكمالية. وإذا خالف الوفد الفلسطيني مطالبنا هذه فهو لا يمثل إلا 
نفسه "020 

في البداية حاولت كل من بريطانيا وفرنسا احتواء استنكاف 
إيطاليا على التعاون معهما لكي لا تساند المطالب التحريرية للشاميين. 
فقد أقدمت فرنسا على إجراء مباحثات مع روما تتعلق بحقوق 
مؤسساتها في الشرق وذلك قبل إجراء مسودات النص النهائي 
لانتدابها على بلدان المشرق في عصبة الأمم. وقد أخذ المطلب 
الإيطالي المركز على تحكيم قضاة أجانب في المسائل المتعلقة 
بالإيطاليين وذلك بعد إبطال نظام الامتيازات. وجرى التوقيع على 
المعاهدة الإيطالية ‏ الفرنسية في 23 أيلول 01920©. وفي كانون 
الأول زار وزير خارجية بريطانيا (أوستن شامبرلنك) روما بهدف 
تحسين العلاقات بين البلدين واغتنم الفرصة للإشادة بالدوق أمام 
الصحافة. وفي السنة التالية وقعت معاهدة إنكليزية ‏ إيطالية تلحظ 


(1) - 1930-1937 عتء5 .عكتهجعسمة) و5عرغم صدناة دعملة)1ة دعل عمفاكتستمه غلم 
.3 713:5 طانم ئلازء8 .435 أغرومم3: عل 715 موطئآ - عترزى 
(2) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني 1918 - 
9 جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي ‏ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية ص 
65 
(3) لونغريغ هامسلي؛ ستيفن: مصدر مذكور ص 141. 
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اقتسام مناطق نفوذ لروما. لم تؤد مظاهر الود من الحلفاء تجاه 
الإيطاليين لنسيانهم خيبة أملهم من محصلة مؤتمر السلام في فرنسا 
بعد الحرب الأولى. إلا أن تطورات ميدانية على الصعيد الدولي 
جعلت التقارب بين الطرفين أمراً ضرورياً. في عام 1925 عقد 
أتاتورك معاهدة صداقة وحياد مع الاتحاد السوفياتي. وفي 20 تشرين 
الثاني 1926 نشرت جريدة 'الإقبال' خبراً عن محاولة لتأسيس عصبة 
الأمم الأسيوية على غرار عصبة الأمم في جنيف. وتضم روسيا 
وتركيا - إيران - أفغنانستان. 

أثار التقاء الأمم الآسيوية على قواسم مشتركة لمناهضة هيمنة 
الغرب قلقاً لدى الدوائر الأوروبية الاستعمارية نظراً إلى انعكاساتها 
على مصالحها في الوطن العربي. ووجدت إيطاليا الفاشية نفسها 
تتقاطع في مواقفها مع دول الحلفاء في التصدي لما يعتبرونه الخطر 
الشرقي. فقد وصفت جريدة "جورنا ديطاليا' الاتحاد الآسيوي بأنه 
ضد أوروبا وأنه شديد الخطر© وسارع وزير الخارجية الإيطالي 
156 إلى لندن للوقوف على رأيها في درء انعكاسات هذا 
الاتحاد على المصالح الغربية. وفي هذا السياق سجلت عدة مبادرات 
إيجابية من قبل الحلفاء باتجاه روما الفاشية على أمل تبديد الجفاء 
المستحكم بينهما. لكن كانت في المحصلة العامة تشجيع بعض 
الاستهدافات التوسعية لإيطاليا الفاشية أكثر من جلب الدوق موسولينى 
إلى طريق التعاون الدولي. ولهذا لم تواجه استهدافاته السياسية في 
الشرق بمعارضة على مستوى الاندفاع الفاشي. 


(1) جريدة الإقبال: 20 تشرين الثاني 1926. 
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المجاهرة الإيطالية بالانتداب على سوريا: 


قام الفاشيون الطليان بمجهود واسع وأقدم في الدعاية بالبلاد 
العربية. وكما شأن الدعاية الاستعمارية في كل الحقب فإنها تعتمد 
على الروح الدينية وتظهر بمظهر الغيرة على الأديان الأخرى. وعلى 
غرار قادة أوروبا منذ القرن الثامن عشر حرص الفاشيون على فهم 
الدين الإسلامي لأنهم أدركوا أن قوة المجتمعات الشرقية تكمن في 
قوة الإسلام على الاستمرار والمجابهة. هذه الانتقائية الإمبريالية 
الأوروبية كانت تتمائل بلا مبالاة وحسب الحالة مع الوجوه المتناقضة 
لأوروبا. 

وكانت مسألة التغلغل الفاشي في البلدان العربية تحول دونها 
عقبة كبيرة وهي اجتياح إيطاليا لطرابلس الغرب وما رافقه من تنكيل 
بالسكان العرب. لذا كان الشعور العربي الإسلامي العام على أشد ما 
يكون عداءً ضد الإيطاليين. إلا أن هذا العداء سرعان ما تم تخطيه 
من منطلق اعتماد الواقع السياسي لا الحقيقة المجردة. فالقوى الوطنية 
الشامية كانت على استعداد للتعاون مع أية قوة تخرجها من هيمنة 
الاستعمار الفرنسي - الإنكليزي وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية. 
فقد وجدوا في طروحات موسوليني العلنية المعادية للاستعمار قاسماً 
مشتركاً مع تطلعاتهم التحررية. 

وعندما استولى موسوليني على السلطة في روما حاول أن يظهر 
انطباعاً لدى بعض الدوائر العربية بأن سياسة إيطاليا تجاه العرب 
ستتبدل لصالح دعم القضايا العربية. وتلازم ذلك مع تشجيع مواطنيه 
على تأسيس تشكيلات فاشية في مناطق عربية مستهدفة. ففي أواخر 
عام 1922 وصل إلى لبنان ضابط سابق في الجيش الإيطالي (برينو 
أغسطين) بحجة العمل بتجارة الأخشاب بالجملة وكان من مجندي 
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الفاشية. وفي العام 1923 أقنع أغسطين بسرعة قنصل إيطاليا بضرورة 
تأسيس منظمة فاشية في بيروت تضم كل أعضاء الجالية الإيطالية فيها. 
وبعد أن كلف من قبل الدوق معتمداً للفاشية على سوريا وفلسطين 
وكيليكيا”'' شرع في وضع نظام داخلي للجالية التي تضم كل 
المواطنين الطليان في هذه المدينة دون تمييز لتصنيفهم الاجتماعي. 
وأصبح أغسطين رئيساً للجالية الإيطالية وأصبح لا يراعي مطلقاً 
حساسية القنصل العام الإيطالي المبعد عن التدخل في شؤونها. كما 
احتفظ لنفسه بكل أعمال الدعاية الفاشية وإحياء جمعية العمل الخيري 
الإيطالية المنحلة منذ عدة سنوات. ثم أسس المركز الإيطالي ليكون 
مقراً للفاشستء ثم تحول مركزاً لكل الإيطاليين في بيروت»؛ وفي 
محصلة عامة لإحياء الأعياد والحفلات الراقصة فى المركز الإيطالى 
انجذبت أعداد من المجتمع اللبناني للانخراط فيه والتأقلم بع 
الأنماط الاجتماعية المستوردة من أوروبا. وهكذا تحول البيت 
الإيطالى مقراً لنشاط الفاشست وغير الفاشست ولجمعية العمل 
الخيري ومركزاً لغرفة التجارة الإيطالية حيث يجد الجميع فيه الراحة. 
كما قبل البيت الإيطالي انتساب أعداد من الأجانب باشتراك سنوي 
بمعدل وسطي 0 فرنك لقاء استعمال غرفة المطالعة والألعاب 
والمطعم. ويشير المندوب السامي الفرنسي في بيروت إلى أن المركز 
نجح في ترويج الدعاية الفاشية نظرأ إلى توفر الكادرات المتخصصة 
في جذب السكان المحليين من الطبقة البورجوازية”©. 

وفي ظل الاتصالات الفاشية ‏ الشامية نشط القناصل الطليان في 
المشرق وقاموا بتوزيع نشرات مطبوعة على الآلة الكاتبة على بعض 


(1) جريدة لسان الحال: 29 تشرين الثاني 1923. 
21 عه 29 .2 .016 .م0 .عمعتقط0 عأعبانآ-عممة 
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الصحف ثُقدّمٍ فيها موسوليني (كحام للإسلام) في مسرحية جرى 
إعدادها في ليبيا حيث تسلم الدوق درع الإسلام من بعض شيوخ 
القبائل العربية الذين توافدوا من عدة بلدان عربية خصيصا لمناسبة 
زيارة موسوليني لها. تزامن ذلك مع ولادة مؤسسة كايتاني للدراسات 
الإسلامية في روما بهدف إنشاء مراكز ثقافية للشرق الأدنى. 

شجع الدور المتنامي لإيطاليا المعارضة الشامية للتوجه إليها 
بالشكوى ضد ممارسات الانتداب الفرنسي. فقد رفعت لجنة المؤتمر 
السوري ‏ الفسطيني عام 1923 مذكرة باسم المسلمين والمسيحيين 
إلى رئيس المؤتمر الاقتصادي الدولي في جنوى وإلى رئيس وزراء 
إيطاليا ووزير خارجية روسيا حيث عبرت اللجنة عن استيائها بالقول 
"أن سلطة الاحتلال لا تستطيع الاتكال على العنصر المسيحي 
لاستبعاد أخوانه المسلمين إذ لم يكن خط الدين الاعتبار الأول في 
جميع الوقائع التي يعرفها تاريخ سوريا ولبنان... إن تظاهرات الولاء 
للفرنسيين التي دبرتها المفوضية العليا عابثة بثقة المسيحيين وتوزيع 
الأسلحة على بعض القرى وتنظيم العصابات ضد المسلمين 
والتعسفات الأخرى التي ارتكبتها السلطة المحلية قد خلقت حالة 
مخيفة غير طبيعية 79". 

إن عودة الارتياح العربي للموقف الإيطالي دفع بموسوليني 
للمجاهرة بطلب انتداب بلاده على سوريا. وفي الاجتماعات التى 
كانت تعقدها عصبة الأمم في جنيف بر ئاسة 4مها:8 814 جر ىّ 


التلميح بسرية إلى الورقة السورية كتعويض محتمل لحاجات التوسع 


(1) أمين السعيد: الثورة العربية الكبرى» مجلد ثالث؛ مطبعة عيسى البائي الحلبي 
وشركاهء مصرء ص 272. 
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الإيطالي. لكن هنري سيمون قال: 'لا نتوقع أي التزام خاص 
لإيطاليا 00١‏ 

وفي أيلول عام 1925 قام سفيرا إيطاليا في لندن وباريس 
23 و 4162224 بمساع لدى حكو متي البلدين لتأكيد حقوق 
إيطاليا. وحصل السفيران على ضمانات من وزيري الخارجية 
هنةاء سوط ولهدنء8” : لكن لم يكشف عن مضامينها. تزامن ذلك 
مع قيام حملات إيطالية إعلامية واسعة لتغذية الإحباط الذي مني به 
الإيطاليون في مسيرتهم الاستعمارية. وتعمد موسوليني استغلال أية 
مناسبة ليظهر كمدافع عن سوريا ولبنان المظلومتين من قبل أمم 
أخرى. وخلال نشوب الثورة السورية أرسلت روما الطراد عتعاائم:ه) 
للرسو في بيروت بهدف إفهام فرنساء عجزها على حماية أمن الرعايا 
الإيطاليين وتحسباً لأسوأ الاحتمالات. لكن باريس اعتبرت التصرف 
الإيطالي بأنه لا يخلو من خلفية سياسية وأنه يتعدى حماية مواطنيها 
لتقديم العون للسوريين» لذلك أكدت عزمها على حماية كل الرعايا 
الأجانب. وبعد مداخلات مع الدوق جرى سحب الطراد. إلا أن ذلك 
لم يمنع الصحف الإيطالية من تناول الموضوع وإظهار فشل فرنسا في 
المشرق وعدم قدرتها على استمرار انتدابها الذي عهد إليها. وأشارت 
جريدة 1”0:16816 الإيطالية إلى أن السوريين تلقوا قذائف أكثر من 
الفرنكات» إنهم مستغلون أكثر من كونهم مساعدين. وشارك الفاتيكان 
الفاشست في مواقفهم إذ اعتبر أن الفرنسيين ليسوا بمستوى يمكنهم 
من تأمين حماية فعالة للأقليات المسيحية في الشرق”0. أما جريدة 


(1) 2.6 .1937 كلعوط عطوعة عتمعباعل أء عممعلترلزة عاتملا الممصلظ طنوططده 


381 
2( .159 .016.8 .م0 عع 8016 لال 
)32( .120 اع 2.63 .16 .م0 .عموتقط© عأعنا-عممم 
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'منشستر غارديان" البريطانية فقد كشفت عن 'تواتر إشاعات في 
الشرق الأوسطء. وفي هذه السنة» بأن الفرنسيين سيغادرون سوريا 
التي ستضم إلى الأقطار التي تتحمل بريطانيا تبعيتها". وأضافت 
جريدة “لسان الحال' البيروتية التي نقلت الخبر "وها قد جاءت 
حوادث سوريا الأخيرة فزادت من تلك الإشاعات "220 

وفي عام 1926 استقل موسوليني قدرة الثوار السوريين على 
الصمود ليشن حملة شديدة على فرنسا طالب فيها بالبلاد السورية 
كمدى حيوي للشعب الإيطالي2© وتتالت خلال هذه السنة الشائعات 
في بعض الصحف الغربية عن قرب نقل الانتداب على سوريا من 
فرنسا إلى إيطاليا. 

في 5 شباط أشار ت وكالة عنطمدروءاء) عمناوءاهم إلى اجتماع 
عقد في روما بناء على طلب موسوليني. وفهم أن إيطاليا مهتمة عن 
قرب بسوريا وأوضاعها وبمدى قيام معارضة محتملة للانتداب 
الفرنسي فيها. وجرى التلميح إلى أن إيطاليا ستكون جاهزة لقبول 
مسؤولية الانتداب بالشروط نفسها التي كانت لفرنسا. وهناك شائعات 
غير مؤكدة في روما تقول بأن قسماً مهمأ من أعضاء عصبة الأمم 
مؤيد لقرار حصول إيطاليا بالانتداب على سوريا”©. 

وفي 15 نيسان خاطب موسوليني أمناء سر الأقاليم والقادة 
البحريين من على ظهر البارجة كافور 'إننا شعب من شعوب البحر 
المتوسط ومستقبلنا فى هذا البحر الآن وفى المستقبل وليس في ذلك 
ما يمس أحداً على الإطلاق". ١ ١‏ 
(1) لسان الحال: 3 ت2». 1925. 
(2) عادل إسماعيل: السياسة الدولية في الشرق العربي؛ ج5: بيروت» 1970»؛ دار 


النشر للسياسة والتاريخ؛ ص 114. 
)32( .15-2-1126 عنآ الإعمعوة عنطمدعوة 161 عمتاععلوط 
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وفي 17 نيسان خطب موسولني أثناء زيارته لطرابلس الغرب 
فقال: 'إن إيطاليا كانت عظيمة في البحر المتوسط وأني أريد أن 
تعود كما كانت "260 

وبوحي من توجهات موسوليني ازداد دخول الدعاة الفاشست إلى 
بلدان المشرق. وقد وصل بيروت عام 6 8021826 المدرس في 
المدارس الإيطالية والغيور من مكانة أغسطين عند الجالية الإيطالية» 
فانخرط في النشاط المبذول لتفعيل دور الفاشيين عدداً وفعالية. إلا أن 
نشاطه بمعزل عن أغسطين كان مصدراً للفوضى وسبباً للانقسام الحاد 
في الجالية الإيطالية© إلى حد اضطر موسوليني للتدخل شخصياً في 
الأمر وعهد إلى صديقه الشخصي النائب 0660 06 4116 بمهمة 
قنصل عام إيطاليا في بيروت عام 1928 وتكليفه الإشراف على تنظيم 
الفاشيين وكل النشاطات الدعائية. 

أما في دمشق فقد أدى المستشفى الإيطالي فيها دوراً هاماً 
للدعاية الفاشية بفضل المستوى المهني الجيد للدكتور 567:2 الذي كان 
يقدم الخدمات مجاناً للفقراء. 

وفي حلب شهد النشاط الفاشي توسعاً ملحوظاً بعد تولي القنصل 
#ونطاهة0 إذ قام بتطوير مدرسة الأراضي المقدسة وجعلها أداة فعالة 
للدعاية الإيطالية. كما أسس مستشفى إيطالياً ليكون قادراً على منافسة 
مستشفى سان لويس الفرنسي. وكذلك حث الجالية الإيطالية للانتساب 
إلى الحركة الفاشية. ولهذه الغاية افتتح نادياً إيطالياً ذا اتجاه فاشي» 
وانتسب إليه بعض العائلات السورية. ووضع برنامج نشاطات للنادي 
من قبل القنصل #أنطاصهة0©. وقد تابع خليفته القنصل 188105اءءمهه 


(1) جريدة البشير: 10 و 15 و 17 نيسان 1926. 
)12( 82.0 .16 .م0 .عمونتقط0 عتعناآ-عممم 
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النشاط نفسه. إذ أسس حزباً فاشياً محلياً بهدف أساسي يتمثّل بتهيئة 
الرأي العام المحلي لقبول انتداب إيطاليا على سوريا0". 

وهكذا بدأت فاعلية النشاط الفاشي تبرز من خلال تأييد قوى 
محلية في سوريا ولبنان. ففي 2 آذار 1926 نشرت جريدة "البشير" 
رد رزق الله أرقش على جريدة الأحوال التي هاجمت موسوليني 
فقال: 'إن موسوليني الذي يمثل فكرة الفاشست الشريفة أنقذ ع 
فقط إيطاليا بل أوروبا وأميركا وهذا الشرق أيضاًء فالعالم والحالة 
هذه مدين براحته وسلامة مجتمعه إلى هذا الرجل الذي وإن لجأ 
أحياناً إلى الشدة فلأن واجباته تقضى عليه باتخاذها تسهيلاً للعمل 
العظيم الذي أخذ على عاتقه القيام به. وما الشدة لدى الحاكم العادل 
إلا كالمبضع النافع في يد الطبيب الماهر "0©. 

الملاحظ في سياق تنامي الدعاية الفاشية وتقديم مساعدات عينية 
للكشاف المسلم في بيروت شرط انخراطه في المنظمات الفاشية 
الرياضية؛ إن المفوضية الفرنسية في بيروت لم تكن في وارد التساهل 
مع الأنشطة الفاشية. وهذا ما ورد في رسالة المفوض السامي دي 
جفنيل إلى رئيس وزراء فرنسا عام 1926 حيث يقول: "تدخل قنصل 
إيطاليا في دمشق لدى مندوبنا في المدينة بهدف الحصول على 
الاعتراف 'بفاشية دمشق" التي هي في طور التشكل.. وقد أعلمت 
القنصل بأنه من غير المسموح في هذا الوقت لجمعية من هذا النوع 
تسعى لهدف سياسي واف 00 


(1) ع5ئة212155مك أناقط ناكل )مزهز30 قبناوعءاءل بك إرمممدظ 80 .5 .سسرعل1 
.-18-1 غ1 وتهعمة؟ 


(2) جريدة البشير: 2 آذار 1926 بيروت. 
0 .06.8.3 .م0 .عسوتقط© عأعنا-عممهم 
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إلحاح إيطالي على فرنسا لنقل الانتداب على سوريا: 


وصل الاعتقاد عند الإيطاليين بأن مسألة انتدابهم على سوريا 
مرتبطة بإجراءات روتينية مع فرنسا. وفي 9 أيار 1926 ألغى النائب 
الإيطالي 'بيدرازي' خطاباً في مجلس النواب طالب فيه بضرورة 
حصول بلاده على أراض أخرى علاوة على الأراضي التي منحت لها 
في مؤتمر فرساي. وأضاف: إن الإيطاليين في عدد من البلدان» منها 
فلسطين وسوريا هم بدون قوة» ويجب أن تعرف الحكومة كيف 
تستفيد منهم لقيام الإمبراطورية الإيطالية”©. 

وفي تشرين الأول 1926 وحسب الأرشيف الفرنسي جرت 
محادثات بين موسوليني ووزير خارجية فرنسا 88284 بشأن نقل 
الانتداب الفرنسي على سوريا إلى إيطاليا. وأعقب ذلك محادثات بين 
موسوليني والسفير الفرنسي في روما 'بومارشيه". إذ نفى الأخير أن 
تكون مناقشاتهما تناولت مسألة الانتداب الإيطالي على سورياء لكن 
جريدة “الديلي تلغراف' اللندنية نشرت تصريحاً لرئيس وزراء فرنسا 
بوانكاريه أشار فيه إلى بلد ذي اتجاهات إمبريالية يريد احتلال مكان 
فرنسا في سوريا.. لكنه أكد أن حكومته لن تتخلى نهائياً عن انتدابها. 

خلال هذه الفترة كان الوفد الإيطالي في عصبة الأمم في جنيف 
وبرئاسة الماركيز :ا26000) يدعم القضايا العربية مما حذا بالمندوب 
الفرنسي روبير ديكه للتدخل لدى روما كي تعطي مندوبها تعليمات 
لتغيير مواقفه المعادية لمصالح بلاده. 

وكانت باريس تنهم شكيب أرسلان بتحريض الإيطاليين للمطالبة 
بالانتداب على سوريا وذلك أثناء وجوده في العاصمة الإيطالية» وأنه 


(1) جريدة البشير: 19 أيار 1926. 
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تلقى مبلغاً من المال مخصصاً لنشر كتاب عن النضال الوطني في 
سوريا. وأن أرسلان كان يأمل من إيطاليا مساعدته لتحقيق وحدة 
البلاد واستقلالهاء وأن إيطاليا ساعدت اللجنة السورية ‏ الفلسطينية 
للمطالبة بالاستقلال مقابل إعطاء وعد للطليان بأن يكون لهم تأثير في 
سوريا وربما العرض عليهم المطالبة بالانتداب عليها أو منحهم 
مونوبولاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً وكذلك قاعدة بحرية0"©. 

لم ينكر شكيب أرسلان علاقته بالإيطاليين» لكن بخصوص 
الاتهام الفرنسي له في هذه الفترة فقد أصدر في صحف جنيف بتاريخ 
9 تشرين الأول 1926 بياناً كذب فيه بشدة ما أشيع عن مقابلة 
السنيور غراندي والسنيور تيودلي رئيس لجنة الانتدابات الدائمة وطلبه 
إليهما تحويل الانتداب النرسي في سوريا إلى انتداب إيطالي”©. 

ويبدو أن موضوع تخلي فرنسا عن انتدابها في سوريا لصالح 
الإيطاليين كان موضع اهتمام في الصحافة العالمية والمحلية وفي 
الوسط الدبلوماسي والسياسي. وكان يؤخذ على محمل الجد لدى 
بعضهم. وقد أفردت الصحافة التركية والعالمية ردود فعل لهذه 
الأخبارء لا سيما أن صحف تركيا لم تنفك عن المطالبة بضم سوريا 
إلى تركيا أو على الأقل الأجزاء الشمالية منها(©. وفي 2 تشرين 
الثاني نشرت جريدة الديلي تلغراف مقالا لمراسلها السياسي جاء فيه 
ما يأتي : 

يبذل عمال تركيا الآن مساعي عظيمة في الوزارات الأوروبية... 
للتثبت من صحة الخبر الذي أذيع عن مساومة بين إيطاليا وفرنسا 


)00( .89 )ء 133 اء 144 اء 143 اه 2.137 .016 .م0 .عموتقط0 عأعناآ-عممم 
(2) جريدة الإقبال: 6 تشرين الثاني 1946 
)3( .5 .2 .1924 عوطماعه ,عمط تمعامءة .7810 عوتهجمة؟ عأقة عناع8 
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بشأن الانتداب على سوريا وتنازل الثانية للأولى عنه بعد أن توافق 
عصبة الأمم على ذلك. فتركيا تخاف انتقال هذا الانتداب كل الخوف 
لأنها تعد وجود إيطاليا في سوريا مقدمة لزحفها على كيليكيا فأضاليه 
التي كانت تحتلها من قبل. وفي هذا الخوف ما يوضح ميل بعض 
ساسة تركيا في الآونة الأخيرة إلى حض تركيا على دخول عصبة 

20( 
الأمم”. 

وكانت مسألة نقل الانتداب على سوريا إلى إيطاليا وردة الفعل 
التركية مدار اهتمام في الصحافة اللبنانية فقد أوردت جريدة "الإقبال' 
عن توتر في العلاقات التركية ‏ الإيطالية نتيجة ما يقال عن أطماع 
إيطاليا في الأناضول وما يعزز هذه الإشاعة يعود إلى ما رسخ في 
أذهان الترك من أن سياسة إيطاليا الجديدة قائمة على التوسع في 
الشرق الأدنى على حساب الترك أنفسهم. ومنشأ ذلك الخطب العديدة 
التي لا يفتأ موسوليني يرددها في كل مناسبة عن حاجة إيطاليا إلى 
مستعمرات جديدة وإلى أن مستقبلها في الشرق... وتنقل الجريدة عن 
المراسل السياسي لجريدة (الديلي تلغراف) أنه من غريب التصادف أن 
بعض الدوائر اليونانية تظهر مثل ما يظهره الترك من القلق بشأن إمكان 
انتقال الانتداب السوري إلى إيطاليا!. أما جريدة اليسوعيين في لبنان 
'البشير' فقد أشارت "منذ مدة تناقلت الأخبار عن ميل موسوليني 
إلى القيام في سوريا مقام فرنسا فأدى إلى قلق تركيا من أن تستولي 
على اضاليه في الأناضول'. وفي عدد آخر نقلت 'البشير' عن جريدة 
(الديلي ميل) مقالة افتتاحية 'اقترحت فيها أن تتنازل بريطانيا لإيطاليا 
عن انتدابها في فلسطين والعراق"0©, 
(1) جريدة البشيرء 2 تشرين الثاني 1926. 
(2) جريدة البشيرء 6 تشرين الثاني 1926. 


(3) جريدة البشيرء 23 و 30 تشرين الثاني 1926. 
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في أجواء الإشاعات حول انتداب إيطاليا على سوريا شنت 
الصحف وغرف التجارة في فرنسا حملة تكذيب واستنكار لهذه 
الشائعات. فقد تناولت جريدة "الماتان' الفرنسية زيارة موسوليني إلى 
طرابلس الغرب بالتعليق» أنها تدل على أن الأماني الإيطالية منصرفة 
إلى إنشاء إمبراطورية استعمارية. أما جريدة 'ايكو دي باري" فقد 
نفت إشاعة الاتفاق الفرنسي - الإيطالي على تسليم الانتداب السوري 
إلى إيطاليا وصرحت 'بأنه لم تدر مباحثة في هذا الشان 20١‏ وفي 
جلستها المنعقدة في 25 تشرين الثاني 1926 رفعت غرفة تجارة ليون 
مذكرة إلى وزارة الخارجية ارقي تعارض فيها تخلي فرنسا عن 
انتدابها لسوريا. ومما أشارت إليه: 

"... رغم أننا كنا نجهل إذا كانت هذه الإشاعات تستند إلى 
الصحة أو أن لها نوايا مغرضةء أردنا سيدي الوزيرء أن نسترعي 
انتباهكم إلى الحقوق غير القابلة للتقادم التي تدعونا للاحتفاظ بهذا 
الانتداب... لكن أريد الاستنادء بالأخص سيدي الوزيرء إلى الحقوق 
التي يخولني بها منصبي للاحتجاج باسم المصالح "الليونية' إذا كان 
احتمال التخلي عن سوريا وارداً... 

ومن الظلم سيدي الوزير أن قوة انتدابية غير فرنسية يمكن أن 
تستفيد من تظافر هذه الجهود. نحن نأمل مرة أخرى تكذيب هذه 
الإشاعة بما يتعلق بالتخلي عن انتدابناء الذي لا يبرره أي سبب 
مشروع.. “00 

وفي 22 كانون الأول 1926 أصدرت غرفة تجارة 8615 مذكرة 


(1) جريدة البشيرء 29 أيار و 2 تشرين الثاني 1926. 
(2) باأموبعة .4.8.1 .]1 : كءدتدعموءط دع نع صما كعتتداكم دعل عرناوتم 1ل 
.165-66 .2 .255 .01لا ,1930-1940 مدطنآ-عارزة 
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ممائلة إلى وزير الخارجية الفرنسية”'". أما غرفة تجارة مرسيليا فقد 
رفعت مذكرة في جلستها بتاريخ 26 كانون الثاني 1927 إلى وزير 
خارجية فرنسا أبرزت فيها مدى الضرر الذي سيلحق بالمصالح 
الفرنسية في حال تخلي فرنسا عن سوريا وحلول قوة أجنبية أخرى 
مكانهاء أنه يؤدي إلى إضعاف تجارة فرنسا من جهة ويفقدها موقعها 
السياسي والثقافي من جهة أخرى. وتستطرد المذكرة "أن إنهاء 
الانتداب عن سوريا سيحرج موقع فرنسا في إفريقيا الشمالية وفي 
سائر المستعمرات الفرنسية الأخرى... "20 

كذلك طال الاحتجاج على شائعة انتقال الانتداب على سوريا 
إلى إيطاليا مؤيدي فرنسا من السوريين. فقد رفعت الجمعيات السورية 
في باريس احتجاجاً إلى عصبة الأمم وإلى وزير خارجية فرنسا ورئيس 
مجلس الشيوخ والنواب» 'وهذا الاحتجاج هو ضد الإشاعة التي 
نشرتها بعض صحف أوروبا عن احتمال تحويل الانتداب الفرنسي إلى 
انتداب إيطالي. وقد تضمن الاحتجاج خلاصة مطولة عن جهود 
السوريين في الوطن والمهجر في سبيل استقلال سوريا وحريتها. وقد 
شاء مقدموه أن تكون جمعية الأمم ووزارة الخارجية الفرنسية 
وبالبرلمان في جانب القضية السورية"0©, 

واقعاً لا يمكن إلا ربط الشائعات بشأن الانتداب على سوريا 
بالإطار العام للسياسة التكتيكية التي اتبعها الحلفاء تجاه إيطاليا 
الفاشية. فقد قاد حرص هؤلاء على علاقات متينة مع موسوليني إلى 
دفع الأخير للمطالبة بمراجعة التوسعات القائمة على دعم المنتصرين. 


20( .78-9 .م : لنطز .1.ط.ة.1ا1 
2( .169-10 .2 1/166 :1510 


(3) جريدة 'المرج' 10 تشرين الثاني 1928. لبنان - مرجعيون. 
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غير أن باريس ولندن قد أهملت خطبه وتركوه يتكلم بدون إبداء 
موقف واضح من مضمون هذه الخطب. وأصبحت عصبة الأمم هدفاً 
رئيسياً لتهجم الدوق وتهديده واحتقاره بالرغم من أن إيطاليا كانت 
عغير) (مؤسساً فيها. ومع ذلك سكتت العصبة والدول الأعضاء فيها 
لأن اهتمامات الغرب الرأسمالي انكبّت على ما اعتبروه الخطر 
البلشفي الفكري والعسكري. ووصلت الأمور بالإيطاليين إلى اقتناعهم 
بقرب إجراء مراجعة لمسألة الانتداب في بلاد الشام. في 22 أيار 
8 وأثناء مناقشة ميزانية العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي 
أعلن النائب 756:8 ضرورة مراجعة الانتدابات للمنطقتين أو ب. 
بالنسبة للمنطقة أ صرح 76:8 أن المرحلة آتية لإعادة النظر بالانتداب 
وبدون تأخر لأن إيطاليا تعتبر أن الشعب موضوع المنافسة على قدر 
من أن يحكم نفسه. ومن أجل السوريين والموارنة جرى ولادة دولتين 
مستقلتين واحدة عربية في سوريا وعاصمتها دمشق والأخرى مسيحية 
في لبنان وعاصمتها طرابلس أو دير القمر. ولهذا يجب أن يكون 
الانتداب على سوريا ولبنان قسمين. 

تُعطى إيطاليا الانتداب على سوريا وتحتفظ فرنسا بالانتداب على 
لبنان آخذين بالاعتبار المعادلة السياسية والثقافية التي تربط منذ زمن 
طويل لبنان بالأمة الفرنسية. كما طالب 562 بإعطاء المنطقة ب إلى 
إيطاليا. وقد أيد سكرتير الدولة الإيطالى 901هة6© الطروحات التى 
أثارها النائب 86:2 قائلاً: *يجب الأخذ بحساباتنا الكبيرة هذه 
الطروحات 205 


وفي العام نفسه طالبت صحيفة 746553860 الإيطالية بضرورة 


)2( .0 .2 .1928 غنم خ-اءالتن[ .810 .عوتمجومدع8 عاكة عتاعم. 
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تخلي بريطانيا عن انتدابها في فلسطين ومنحه لإيطاليا. وقام ولي عهد 
إيطاليا بزيارة فلسطين وشرقي الأردن''". وفي حصيلة عامة للسنة 
8 أن إيطاليا بذلت جهوداً معتبرة لتوسيع مصالحها في سورياء 
في مقابل تركيز الجهد على إفلاس الإدارة الفرنسية. وجاءت معاهدة 
"تران" عام 1929 الموقعة من البابا وموسوليني لتزيد من شعبية 
الدوق في العالم الكاثوليكي وتعطي شرعية دينية لطروحاته على صعيد 
الترتيبات الداخلية أو على مستوى مشاريعه التوسعية الاستعمارية. 
وحسب جريدة (الديلي تلغراف) زادت المعاهدة من رغبة إيطاليا 
الفاشية في احتمال إثارة صراع ذي طابع دولي في الشرق وبدعوى 
أشارت إليها الوكالة الإيطالية عدم أهلية فرنسا لحماية المسيحيين مما 
سيتركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهه”2. أما ادعاء جريدة 0رع242556 ع.آ 
الإيطالية في آب 1930 بسبب ما يجري في فلسطين حيث حملت كل 
القوى الكبرى المسؤولية لأنهم أعطوا موافقتهم على وعد بلفور دون 
أخذ ضمانات لصالح العرب والكاثوليك. وتخلص الجريدة إلى طرح 
مسألة انتداب إيطاليا على فلسطين بهدف إيجاد حل لا يطال فقط 
المسألتين اليهودية والعربية بل مصلحة الكائوليك!0. تزامن ذلك مع 
بروز فكرة اللجوء إلى العنف للوصول إلى تحقيق المشاريع الفاشية 
الاستعمارية. ففي خطاب ألقاه موسوليني قال: 'الكلمات أشياء 
جميلة جداء لكن البنادق والرشاشات والبوارج والطائرات والمدافع 
أجمل أيضاً بكثير' وخلال المفاوضات البحرية مع لندن» في العام 
نفسه» طالب المندوب الإيطالي 008012 بالمساواة مع فرئسا مبوراً 
(1) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 454. 

2( 2.10 .016 .م0 .عموتقطك0 عأعباآ-عمهم 


)3( .0 .2 .1930 6+ طتمعامع5 اع اثام4 .710 عوتوعمةء2 عأقة عتابعه. 
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ذلك بقوله: 'إذا كانت فرنسا إمبراطورية كبرى استعمارية لابد من 
الدفاع عنهاء فإيطاليا يجب أن تحصل على إمبراطورية في الوقت 
المناسب وبأفضل الوسائل... وحتى تقوم هذه الإمبراطورية يجب 
امتلاك قوة أكبر للدفاع عنها"”2©. 

ويبدو أن مرحلة ما بعد معاهدة لاتيران» شهدت تحركاً إيطالياً 
ملحوظاً تناولته الصحف المحلية الشامية. فقد أشارت صحيفة 
"الأحوال" تاريخ 18 كانون الثاني 1930 إلى أن شخصيتين من بلاد 
الشام تهتمان بالوضع السوري في أوروبا قد زارتا روما حيث توصلتا 
إلى صيغة اتفاق مع وزارة خارجية إيطاليا ترتكز على وضع سوريا 
تحت الانتداب الإيطالي©. أما جريدة "لسان الحال" فقد نشرت 
نص الاتفاق الذي يتضمن اعتراف روما باستقلال سوريا الداخلي 
المرتكز على عدم تدخل خارجيء وأن يكون لها ممثلون في الخارج 
بصفة مستشارين وتقنيين. وبالمقابل تتكفل روما بإرسال مستشارين 
لتدريب السوريين على الحكم الذاتي. أما مراسل جريدة "ألف باء" 
في حلب فقد ذكر بأن اجتماعاً حصل في ضواحي المدينة بين ممثل 
لقنصل إيطاليا وسياسيين سوريين لمطالبته بنقل الانتداب إلى بلاده. 
وأكد المفوض السامي الفرنسي صحة الخبر وتسلم من أحد المخبرين 
أسماء المجتمعين دون الإعلان عنهم لحين التأكد من حقيقة الخبر. 
وفي نهاية تموز 1930 كتب مدير جريدة النداء كاظم الصلح ثلاث 
مقالات تتعلق بالأطماع الإيطالية ومسألة انتدابها على سوريا. وأشار 
الصلح إلى مؤامرة يشارك فيها ممثلو إيطاليا في سوريا والمبشرون 
الطليان في سوريا وفلسطين وبعض الوطنين السوريين. واتهم مطران 


)10( .2.6 .016 .م0 : عوع11ة لال 
(2) جريدة الأحوال: 18 كانون الثاني 1930. 
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اللاتين فى القدس 82:1259088 بأنه زار سوريا حديئاً برفقة ستة كهنة 
إيطاليين للدعاية الفاشية» وأن البطريرك الماروني قد عبر عن رغبة 
مشجعة باتجاه الانتداب الإيطالي. وأن موظفاً من الفاتيكان في سوريا 
عمل للغاية نفسها. ويضيف الصلح. وحسب مصدر ماروني كبير لم 
يذكر اسمهء بأن هؤلاء الكهنة من مؤيدي فرنسا إلا أنهم ينشطون في 
السر. وربطت الصحف اللبنانية الأحداث بما كان يجري على الأرض 
إذ رفع العلم الإيطالي مكان العلم الفرنسي على بعض الأديرة في 


سوريا مباشرة بعد توقيع معاهدة لا تيران. 


بالمقابل راحت الصحف اللبنانية المقربة من الأوساط الإكليريكية 
والفرنسية تدحض الأخبار بتعاطف مسيحي مع إيطاليا. فقد نشرت 
جريدة 'البشير' الجزويتية رسالة للبطريرك الماروني يستنكر فيها 
الأخبار المتداولة من قبل بعض الصحف والمتعلقة به والمنسوبة أيضاً 
للمطارنة» وكذلك تزوير رسائل باسمه. كما نفى البطريرك التهمة بأنه 
يقع تحت تأثير فرنسي أو إيطالي. أما جريدة "0م1016" فقد رفضت 
فكرة تخلي فرنسا عن انتدابها. أما إذا سار الانتداب تحت السيطرة 
الفاشية فهذا يعني بأننا سنكون أحراراً في يوم من الأيام. واعتبرت 
]1:1 أن حملة 'النداء" الجريدة الإسلامية المناهضة للفرنسيين 
هدفها إثارة العناصر المسيحية الذين كانوا أوفياء لفرنساء وأدرجت ما 
أشارت إليه 'النداء" 'بالحركة السخيفة'» لكنها تعترف أي ؛معلرم'آ 
بأن بعض الشفافية قد برزت بعد اتفاق البابا والحكومة الإيطالية عبر 
تكثيف الدعاية للفاشية وتعاطف بعض الإرساليات الدينية في الشرق 
الأدنى معها. ومع ذلك لم تجد الجريدة بهذا خطراً إيطالياً لأن 
الدعاية الإيطالية مهما كانت مقيولة ومنظمة بقوة» يبقى الوجود 
الفرنسي في سوريا ولبنان عمره 500 سنة. وليس من العدل اتهام 
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رجال الدين (المسيحيين) الذين ضحوا بوجودهم في خدمة المثل 
والتوافق اللبناني الفرنسى وخاصة المونسئيور نهنههة:6© وكذلك 
المطران عبدالله خوري الذي ترأس الوفد اللبناني إلى باريس للمطالبة 
بكيان لبناني 313 00 


القانون الأساسى للفاشست اللبنانيين والسوريين: 


اتخذت الدعاية الفاشية بيروت كمركز متقدم لنشاطاتها في 
المشرق العربي. في عام 1930 طبع بيان باللغة العربية في كازابلانكا 
في المغرب باسم الجمعية السرية الفاشية للإيطاليين في الخارج. 
يتضمن القانون الأساسي للمنتسبين إليها ولواجباتهم تجاه روما. وكان 
هذا البيان قد نشر أولاً في بيروت وجاء فيه: 

(إن الكثير من الوطنيين السوريين واللبنانيين وجلهم ممن امتازوا 
بشرف المنبت وبرفعة المقام في المجتمع وفي حلبة التجارة والصناعة 
والأدب قد أظهروا لنا رغبتهم في الانخراط في سلك الفاشية بمدينة 
بيروت وغايتهم من ذلك تعزيز تبادل المنفعة الأدبية والتجارية بين 
إيطاليا الفاشية ولبنان المجيد تقديراً لرغبتهم الناشئة عن احترامهم 
الكبير لإيطاليا وللفاشست فإن لجنة بيروت ترى من واجبها أن تقدم 
لأولئك الراغبين في الفاشية القوانين التي تحدد أعمالها وها هي 
ملخصة: 
إن لجنة بيروت الفاشية تضم إليها الطليان رافعة بينهم الشعور 

الوطني وتحامي عن مصالحهم الخصوصية والعمومية وتساعدهم 

وتدافع عنهم وتتبناهم. 


)10( .448 اء 114 .2 1930 عفمصلءعتلة)1 - «مممعل0م عأمع م 0» عتايعي. عامل 
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تطلع الأجانب على أحوال إيطاليا الحقيقية وتصلح اعتقاداتهم 
وتعمم الفنون والعلوم والآداب الإيطالية. 
ولما كان من وظيفة هذه اللجنة المراقبة فهي تساعد وتدرب 
وتجد لهم مراكز (عمل) وتنصحهم وتتداخل عند الاحتياج في 
الخلاف الحاصل بين الطليان وبين هؤلاء الأجانب» وبين الطليان 
والسلطات الطليانية. وبين الطليان والسلطات الأجنبية. 
وبواسطة مهنة البرويا غنده تصلح الأغلاط وتكذب الأخبار 
الكاذية» تعطي إيضاحاتء توزع إعلانات وكراريس وتقوم 
بمحاضرات وتمثيلات ومعارض وغير ذلك» بواسطة المنشورات 
الفاشية تدرس الحياة الاقتصادية دون التدخل في السياسة الداخلية. 
أما شروط الانتساب فهي: 
1 - كل لبناني تجاوز 21 سنة وعرف بثقافته وسلوكه الجيد وغير 
منتسب للماسونية بإمكانه أن يصبح عضواً فاشستياً. 
2 يتوجب على العضو أن يقدم طلب الانتساب بتزكية اثنين من 


الفاشيين الطليان. 
3 يقبل الطلب بأغلبية الأصوات وموافقة ممثل الفاشست في 
بيروت. 


4 - يستوجب على كل فاشستي : 
أن يزود ببطاقة 
ب أن يتقيد بالقانون الأساسى والأوامر الصادرة عن السلطات 
العليا 


ج - أن يمحض احتراماً لأعضاء لجنة الفرع 
د أن يلتزم بالدعاية للفاشية وأن تكون هدفاً لنشاطه ويبين 
لمواطنيه بأن إيطاليا الفاشية هي حكومة متطورة وقوية. ولهذا 
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يجب على المنتسب دراسة وسطه الاجتماعي والتجاري 
والصناعي ليتمكن من إشاعة مميزات الأدب والفن والاقتصاد 
الإيطالي. ويجب أيضاً أن يبذل جهداً لخلق روابط المحبة 
والأخوة بين المواطنين والجالية الإيطالية في بيروت. وأن ينشر 
بواسطة الصحافة خاصة فكرة الفاشية المنظمة في العالم وعليه 
أن يدافع بكل قواه عن الحكومة الفاشية»!"©. 


أصداء أحداث ليبيا على العلاقات الإيطالية ‏ الإسلامية: 


في الوقت الذي كان فيه الدوق موسوليني يسعى لكسب ثقة 
الكاثوليك في الشرق كان يحرص على استقطاب المسلمين. وقد حقق 
بعض النجاحات المحدودة فى هذا المجالء إذ توافق على بعض 
القضايا مع اللجنة السورية - الفلسطينية المتمثلة بشكيب أرسلان 
وإحسان الجابري. لكن الولوج إلى قناعات المسلمين بددها تزايد 
العنف الإيطالي تجاه انتفاضات الشعب الليبي والتي حصدت حسب 
الصحف التركية أكثر من 26 ألف قتيل. كان لهذه الممارسات 
التعسفية ردات فعل قوية في بلاد الشام. وعجز قناصل إيطاليا في هذه 
المنطقة عن احتواء الغضب الشعبي الإسلامي. واتضح من الصحف 
المحلية أن القضية المركزية العربية لعام 1931 كان الحدث الليبي» 
فقد شهدت مدن بلاد الشام أكثر من محاولة احتجاج ضد سياسة 
القمع الإيطالية إلى جانب دعوات لمقاطعة بضائعها ونقلاً عن جريدة 
'"البشير" كان أعنف الاحتجاجات في طرابلس. 
- 23 نيسان: اجتمع قنصل إيطاليا برؤساء الطائفة الإسلامية في 


)20( .7 .2 .1930 عطموعءء2ة1 .7810 .كلمو يعوتمعمهعط عبوتلقكىةى عبعم. 
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ردهة الجامع العمري الكبير في طرابلس ونفى لهم الشائعات 
الكاذبة عن حوادث برقه. 

25 نيسان: بعد الاجتماع في الجامع العمري عرض قنصل إيطاليا 
على المجتمعين أمرين: إما سفر وفد منهم إلى طرابلس «(الغرب) 
للتنبت» وتقوم الحكومة الإيطالية بنفقاته وتفتح أمامه جميع المدن 
والمرافئ» وأما بسط الأمر بصورة رسمية على جميع الأمم 
وتكليفها التحقيق عما أشيع من أمر تلك لقانم وعلى الأثر 
أذاعت القنصلية الإيطالية بياناً تكذب ما جاء في أمر الفظائع 
وتنهم السنوسيين بالتحرش. 

30 نيسان: تلقت الحكومة المركزية في بيروت أنياء متعددة 
ومختلفة المصادر مفادها أن جمهوراً من المسلمين خرجوا من 
جامع الاسكله بعد صلاة أمس الثلاثاء ومشوا بهيئة مظاهرة إلى 
دار القنصلية الإيطالية لابين فاصولضيا بالدرك وأصيب زهاء 
عشرين من الفريقين بجراح مختلفة وسقط دركي عن ظهر جواده 
فقضى نحبه. ورشق فريق دار القنصلية بالحجارة. وذهب بعض 
المتظاهرين إلى وكالة البواخر الإيطالية فرشقوها بالحجارة. وقد 
توجهت قوة دركية من بيروت إلى طرابلس وأعادت الأمن إلى 
نصابه وتوجه المدعي العام والمستنطق الافرنسيان إلى الاسكله 
للتحقيق... ومما يذكر أن المتظاهرين كانوا يهتفون ضد إيطاليا 
وفرنسا وكان بعضهم يطالب بالوحدة (السورية). 

2 2: يان احتجاج هادئ في كل من بيروت وصيدا وغيرها من 
المدن اللبنانية والسورية... بلغ عدد الموقوفين عشرات الأشخاص 
بينهم السيد زكي الأفيوني الذي ألقى خطاباً على المتظاهرين ني 
ساحة الجامع... وقد طلبت القنصلية الإيطالية إحالة هذه القضية 
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على المجلس العدلي... كما سارت قوة من الدرك الوطني وقوة 

أخرى من الجيش الفرنسي للمحافظة على الأمن. 

وفي ظل هذه الأجواء أوردت جريدة 'بوبلو ديطاليا' بلاغاً 
رسمياً أذيع باللاسلكي يكذب ما ورد عن الفظائع ويؤكد أنها إشاعات 
لفقها أعداء إيطاليا في أنحاء العالم الإسلامي. أما الجرحى فكان 
منهم الشيخ خليل أبو صعد قائد درك الشمال والملازمان مصطفى 

سهيم وسليم حمادة... 

7 أيار: اعتبر الشيخ محمد الجسر في المجلس النيابي أن ما جرى 
في طرابلس إظهار عاطفة بسيطة من قبل عدد من الشباب وليس 
في ذلك من العداء... كما أوردت الصحف في اليوم نفسه عن 
وصول زهاء 30 شخصاً من المتهمين بحوادث الاعتداء على 
القنصلية الإيطالية في طرابلس إلى سجن الرمل في بيروت. 

9 أيار: طلب مذكرة إحضار بعبد الحميد كرامي إلى دائرة 
الاستنطاق في بيروت ومذكرة إلقاء قبض على أحمد زكي 
الأفيوني. وألقي القبض على توفيق المرعبي صاحب مجلة 
'النجوم' للاشتراك في المظاهرة وإلقاء خطب. 

13 أيار: إحالة أحداث طرابلس على المجلس العدلي. 

23 أيار: نشر في بعض الصحف المحلية أن بيان الجسر في 
المجلس النيابي ليس له من مؤيدين. 

- 28 أيار: استجوب المحقق في حوادث طرابلس كلاً من المحامي 
حسين عطية وإبراهيم دندشلي. 

6 حزيران: إضراب المعتقلين في حوادث طرابلس عن الطعام”". 


(1) جريدة البشير 23 و 25 و 30 نيسان و2 و7 و9 و13 و23 و28 أيار و 6 حزيران 
11 
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المدينة لتحويل الأنظار عن الأوضاع الداخلية في لبنان. فقد طلبت 
من مناصريها في جمعية التعاون الخيرية برئاسة ...المقدم للقيام 
بتظاهرة00, 


في 11 أيلول 1931 تفاقمت نقمة المسلمين في بلاد الشام كما 
في بلاد العرب على إيطاليا الفاشية بعدما ألقت سلطاتها القبض على 
قائد المقاومة الليبية عمر المختار ومحاكمته محاكمة صورية لم 
تستغرق مدة لا تزيد عن ساعة من الزمن وتنفذ به الإعدام شنقاً أمام 
جمهور غفير من البرقاويين كانوا قد جلبوا قسراً لمشاهدة إعدام 
قائدهم. ففي القدس نعى المفتي الشيخ محمد أمين الحسيني القائد 
الليبي وأعلن الحداد في فلسطين» وشرع الوطنيون في تنظيم مقاطعة 
للبضائع الإيطالية. في بيروت عقد اجتماع في دار الفتوى ضم العديد 
من العلماء والوجهاء برئاسة المفتي استنكاراً لسياسة إيطاليا في ليبيا. 
واتخذ المجتمعون قراراً بمقاطعة المؤسسات الإيطالية بما فيها التربوية 
التي تقدم الخدمات مجاناً للطلاب المسلمين. وكلف اتحاد الشبيبة 
الإسلامية بتنفيذ مضمون هذا القرار عبر القيام بإنشاء مؤسسات مجانية 
في المناطق الإسلامية للطلاب الذين يتابعرن دروسهم في المدارس 
الإيطالية» وفي أعقاب ذلك أشار مراسل جريدة المقطم المصرية في 
بيروت أن سلطات الانتداب الفرنسي ترتاب من المقاطعة المنظمة 
لشركة الإنارة في لبنان ودمشق والممارسات المعادية لإيطاليا والتي 
تعتبرها ذات أصول واحدة» وتشكك بمساهمة رياض الصلح في هذه 


الأحداث!©. وفي 13 تشرين الأول أشارت جريدة البشير أن معتمد 


(1) جريدة لسان الحال: 9 أيار 1931. 
(2) عنطتصمعءنطط-210تمعء0 21 ممصم .12116 .ممععل840 عامع 0 عباعع. 11 عتملا 


1931. 5. 292-33. 
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إيطاليا ورئيس الجمعية الفاشية في بيروت لفتا نظر المفوضية العليا 
الفرنسية والحكومة اللبنانية إلى الضغط والإكراه اللذين يستعملها 
الداعون إلى المقاطعة20. 

لم يكن الاحتجاج على الفظائع الإيطالية في ليبيا حالة منحصرة 
في بلاد الشام دون غيرهاء بل كانت حالة شمولية عربية إسلامية 
واستحوذت على قدر كبير من اهتمامات المجتمعين في مؤتمر القدس 
17 كانون الأول 1931 الذي حضره 145 عضواً من 22 دولة 
عربية وإسلامية» وهم من العلماء والسياسيين والوطنيين. ورغم قيام 
روما الفاشية بإبلاغ بريطانيا بموقفها الذي يعتبر كل تلميح من جانب 
المؤتمر لسياستها في ليبيا يعدٌ عملاً غير ودي لكن ذلك لم يحل دون 
تناول مسألة نضال الشعب الليبى من قبل عدد من المشاركين فى 
المؤتمر. فقد أثار عبد الرحمن عزام بحدة تلك المسألة. واستقبلت 
مداخلته بتصفيق الحاضرين ثم وقفوا خمس «قائق إجلالاً لذكرى عمر 
المختار. تناول عزام 'مصير ثمانين ألف ليبي مشردين على رمال 
الساحل بعيدين عن مساكنهم يتألمون ويموتون جوعاً. "الأمهات 
الشكالى يبكين دائماً أولادهن الذين انتزعوا بوحشية من أحضانهن 
وأرسلوا إلى روما لاعتناق دين غير دين آبائهم وخدمة أمه عدوه 
لدينهم ولقومينين 60 

لم تستطع إيطاليا كتم غضبها عما أثاره عزام بل طلبت من لندن 
طرده من فلسطين وحصل ما أرادت كتعبير عن تضامن استعماري. 
ولكن هذا الإجراء لم يحل دون تضمين المؤتمر بنوداً خاصة تستنكر 
الفظائع الإيطالية: 


(1) جريدة البشير 13 تشرين الأول 1931. 
(2) علي شعيب: مؤتمر القدس وواقع التجارب بين التيار الشعبي والقرار الرسمي. 
مجلة المنطلقء. آذار ونيسان 1992. بيروت» ص122 
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- استنكار المعاملة السيئة التي لقيها زعماء طرابلس من تقتيل وتشريد 
والمؤتمر يدعو باسم العدل الحيلولة دون استمرار تلك الفظائع. 

- يستنكر المؤتمر السياسة الاستعمارية في فلسطين ومصر والسودان 
وأقطار الجزيرة والمظالم التي يرتكبها الطليان في طرابلس 
والفرنسيون في سوريا ولبنان والمغرب العربي”2. 


اعتماد الواقع لا الحقيقة المجردة: 


سلك موسوليني سياسة استيعاب ردات الفعل العربية على أحداث 
ليبيا. وهي سياسة تشبه إلى حد كبير سياسة الدول الغربية تجاه العالم 
العربي. وهي ترتكز على أن الحياة مستمرة وحركتها صراع بالاتفاق 
والاختلاف لأن الدول لها مصالح ثابتة وسياسات متغيرة مع الظروف. 
أما النخب العربية المدركة لضعفها تجاه العالم الغربي فكانت تنتهج 
سياسة تقوم على معرفة كيف تضحي بالقليل لكي تبقى. وساعد 
موسوليني في جموحه السياسي تجاه الشرق قدرته على استغلال التوتر 
الذي كان سائداً في العلاقات الدولية ولا سيما على صعيد التحالفات 
في أوروبا. ومحاولة كل من باريس ولندن لاستمالة الدوق إلى 
جانبهما. ولم تأبه فرنسا لتهديداته لمصالحها رغم أنها كانت تتفوق 
عليه في موازين القوى العسكرية. لكن أحداً في فرنسا لم يكن في 
وارد الدخول في حرب معه. فقد أهملوا خطبه وتركوه يتكلم ويحيك 
الخطط بما يخدم أطماعه في الشرق. 

في 15 كانون الثاني سنة 1932 صدرت في روما مجلة المستقبل 


(1) مقررات المؤتمر الإسلامي العام في دورته الأولى 1931 مطبعة دار الأيتام 
الإسلامية الصناعية بالقدس ص (1- 7). 
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العربي لتدافع عن قضايا العرب. وفي لقاء مع رئيس الحركة الصهيونية 
وايزمان دافع موسوليني عن مصالح العرب بالقول "يوجد عرب ولن 
يكون بالإمكان طردهم من بلادهه'”2 وفي 24 أيار ضخم وزير 
خارجية إيطاليا 013841 من دور بلاده في الشرق وفعلها الدبلوماسي 
وأنه بالإمكان أن يعطي فكرة واضحة عن مخططها الذي مارسته 
خلال عشر سنوات. وهذا التطور كاف للإعلان عن مراجعة الانتداب 
على سوريا لصالح إيطاليا. وبناء على هذه القناعة الإيطالية يشير 
مصدر سري من مصادر موثوقة في 24 أيار "بأن محادئات تجري بين 
إيطاليا وتركيا على قاعدة احتمال تخلي فرنسا عن انتدابها على 
سوريا"» ولا سيما بعد أن روي أن المدبر الرسولي يخشى بأن يكون 
مصير الكاثوليك في سوريا غير مضمون بما فيه الكفاية» وأن هؤلاء 
لن يستسلموا للمسلمين. وهذا سيكون كارثة©. 

في هذه الفترة التزمت باريس يسياسة اللاميالاة تجاه المواقف 
الإيطالية بل حرصت على إعلان تمسكها بعلاقات جيدة مع روما. فقد 
اتخذت المفوضية الفرنسية في بيروت قراراً بمنع الصحف الصادرة في 
باريس والمعادية للفاشية من الدخول إلى بلدان المشرق0©, 

عام 1933 كانت الظروف الدولية تتعاقب في أوروبا منذرة 
بأخطار جسيمة وراح الدوق يثير العالمين العربي والإسلامي على 
بريطانيا وفرنسا. فردد معزوفته بأنه *حامي الإسلام' ونادى بعودة 


)0( .2.16 .غات .م0 بعو8416 آل 
- وفي الوقت نفسه بذل موسوليني جهوداً لتوظيف الطائفة اليهودية عبر الحركة 
الصهيونية لتوسيع نفوذ إيطاليا في شرقي البحر المتوسط (الهامش). 

2( .168 اك 161 .ظ صمعل1 

(3) أنظر الملحق رقم 3. 
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الإمبراطورية الرومانية إلى ما كانت عليه في عهد القياصرة. وبأن 
البحر المتوسط والشعوب الضاربة على تخومه جزء منها. 'ونشط في 
دعايته بمصر وسوريا ولبنان وبث فيها عيونه وأردفهم بمال كثير"”". 

خلال هذه السنة تناولت مجلة آسيا الفرنسية سياسة إيطاليا في 
الشرق الأدنى فأقرت ضمناً بهواجس التوجهات الفاشية بالقول "من 
الصعب أن لم يكن من المستحيل إقصاء نهائي لنفوذ إيطاليا في هذه 
المنطقة... وأثناء نقاش السياسة الخارجية تناول كثير من الخطباء 
مسائل آسيوية للتذكير بخصوصية علاقات إيطاليا مع البلدان الآسيوية 
في حوض المتوسط "20 

وفي 25 كانون الثاني خلصت بعض الصحف الإيطالية إلى 
الإشارة "أن فرنسا مجبرة على مغادرة سوريا وأنها تسعى لتكافأ 
بالانتداب على لبنان' كما أشارت إلى مداخلات النواب الإيطاليين 
حول تقسيم الانتداب عبر منح إيطاليا الانتداب على سوريا على أن 
تحتفظ فرنسا بلبنان0©, 

أما جريدة 'فتى العرب" ‏ 18 نيسان 1933 فقد نشرت أن 
لإيطاليا تطلعات للاستيلاء على الاسكندرونة وأنطاكية©, 

في إطار الجو المتأزم في أوروبا قرر موسوليني الانتقال من 
الأقوال إلى الأفعال. فعزم على مهاجمة الحبشة التي بدت له حاجزاً 
بين مستعمرتيه في ليبيا والصومال؛ والتي تشتهر بوفرة مواردها 
الطبيعية. وكانت الفرصة مناسبة للقيام بعملهء إذ كانت عصبة الأمم 


(1) عادل إسماعيل: مصدر مذكور ص 244. 

20( 0 متنك .]18 ع215؟22ر© علوة عناوعه 
ابلق .2 .16 .مه تعمع تفط -عاعبا[-عممة 
(4) جريدة 'فتى العرب' 8 نيسان 1933. دمشق. 
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عاجزة عن مواجهة المشكلات الدولية» وبريطانيا وفرنسا لم يكونا في 
وارد الاعتراض على تصرفات الدوق» بل سعتا إلى الاتفاق مع 
موسوليني. وبمناسبة زيارة ماكدولند وزير خارجية بريطانيا إلى روما 
أكدت وكالة أناضوليا التركية أنه جرى الحديث مع الدوق لنقل 
الانتداب على سوريا إلى إيطاليا”'». ومن وحي هذه الزيارة تكائرت 
الدعايات حول تخلي فرنسا عن انتدابها على سوريا ولبنان إلى 
إيطاليا. فقد تحدئت مصادر عن سعي فرنسي للاتفاق مع روما. إذ 
عقد لقاء بين وزير خارجية فرنسا وموسوليني؛ وهذا الأخير مع سفير 
فرنسا في العاصمة الإيطالية. لكن الاجتماعات لم تسفر عن نتيجة 
إيجابية لأن الحكومة الفاشية أصرت على إعادة النظر بتوزيع خارطة 
الانتداب وكان الهدف سوريا"©. في حين نشرت جريدة “الديلي 
تلغراف" أن اتفاقاً استعمارياً مخصصاً للمتوسط يؤدي إلى انتقال 
سوريا إلى الانتداب الإيطالي. أما جريدة "جورنال دي جنيف" 
فاكدت على مضمون الاتفاق وأهميته في إرساء علاقات صداقة بين 
الدولتين الكبيرتين في المتوسط”©. 

ما ورد عن دور لإيطاليا في بلدان المشرق أثار تركيا التي راحت 
صحافتها تحرض على دخول أنقرة على خط المشاريع المتعلقة ببلدان 
المشرق وخاصة موضوع أطماع تركيا بأجزاء من سوريا الشمالية. 
وكانت المصالحة التركية ‏ الإيطالية قد بدأت عام 1928 بتوقيع 
معاهدة بين البلدين وأعقبها عدة اتفاقيات بين موسوليني وكمال 


)1١(‏ .2 ,1933 ععطسععلط .12 .]1 تتتعا مممخ 'ممععلمم عامعلءه" عبدعء 15 عأمبر 


.238 
2( .7 .2 .016 .مه : عموتقط0)-ءاعنانآ-عممم 
)3( .48 .2 بمرعل1 
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أتاتورك تتعلق بسوريا. وحسب مصادر إنكليزية اتفق الطرفان على 
اقتسام سوريا في حال وقوع حرب مع فرنسا. ويوجد تقرير سري (من 
مصدر رصين) يشير إلى أن محادئثات تجري بين إيطاليا وتركيا لإنهاء 
الانتداب الفرنسي على سوريا وأن تركيا لا تعارض بكل الظروف 
ذلك مقابل أن تنال مكافأة من إيطاليا: حلب انطاكية ‏ 
الاسكندرونة. وأن إيطاليا وافقت على موضوع انطاكية والاسكندرونة 
وترددت بموضوع حلب. وأن تركيا تفضل إيطاليا جارة لها على أن 
ترى حدودها الجنوبية تتشكل من مملكة عربية قوية. وأخيراً وحسب 
معلومات ‏ في 31 آذار 1933 مؤكدة أن مباحثات سرية إيطالية ‏ 
تركية ستضع فرنسا في موضع يجبرها على مغادرة سوريا خلال عام 
لمعك لله 


في هذا الظرف دعت بريطانيا إلى لجم التحرشات الإيطالية ضد 
الحبشة وطالبت باتخاذ إجراء فعال لردعها. وفي 6 تشرين الأول 
3 أعلنت اللجنة السياسية العليا في عصبة الأمم في جنيف بأن 
إيطاليا انتهكت حرمة ميثاق العصبة. وفي 10 تشرين الأول صوتت 
0 دولة في العصبة ضد إيطاليا مقابل واحد (إيطاليا نفسها) وامتنعت 
ثلاث دول عن التصويت هي : هنغاريا والنمسا وألبانيا. وفي 3 تشرين 
الثاني تبنت الجمعية العامة لائحة عقوبات أرسلت إلى اللجنة 
السداسية لوضعها موضع التنفيذ في وقت لا يتعدى 18 تشرين 
الثانئيء وتضم حظر الأسلحة وكل تسليف لحكومة إيطاليا ومنع تصدير 
أو استيراد البضائع من وإلى إيطاليا. لكن لم يأخذ هذا القرار طريقه 
للتنفيذ إلا عام 1935. 


)2( 61-2 .2 ب.تمعل1 
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عودة الحيوية للعلاقات الشامية ‏ الإيطالية : 


منذ مطلع عام 1934 شهدت العلاقات العربية ‏ الإيطالية تحسناً 
ملحوظا واستطاع موسوليني استيعاب حالة الغضب العربية على 
أحداث ليبياء إذ قام بتقديم نفسه كمدافع عن الإسلام في مناسبات 
مختلفة. وتجددت العلاقة بين الدوق وشكيب أرسلان. وفي شباط قدم 
الأخير ثلاث مذكرات تتعلق بفلسطين وسوريا وليبيا. واعتبرت الأجوية 
على تلك المذكرات إيجابية ولا سيما الموضوع الليبي؛ وعلى العموم 
أصبح التوجه السياسي الإيطالي مقبولاً» واستقبل بارتياح عند العرب 
والمسلمين”'. وشهدت تلك الفترة نشاطاً فاشياً ملحوظاً. إذ جندت 
الفاشية منتسبين جدد من المسلمين. ووزعوا في الوسط الإسلامي 
كراسات تبرز المكتسبات التي ستحصل عليها البلاد الإسلامية الواقعة 
تحت الوصاية الإيطالية... 00 زيارة موسوليني لطرابلس الغرب. 
استقبل قنصل إيطاليا في دمشق الجالية الطرابلسية وبدعوة منه وألقى 
كلمة فيهم ركزت على دور الدوق في تقديم المساعدة للشعوب 
الإسلامية مثل السكر والأرز والخبز”. كما اجتمع وزير الدولة 
الإيطالي لشؤون القاطنين في الخارج بالمسؤولين الفاشيين في المدينة 
وفي طرابلس وحلب والقناصل الإيطاليين في هذه المدن» وأبلغهم 
عن رغبة موسوليني بإعطاء المنظمات الفاشية في سوريا ولبنان دفعا 


جديد©. 


)1( .0 .8 .016 .جه زعو8416 آل 


2( .7 اع 2.86 .016 .مه تعمعنقط0)-عءتعبرآ-عمدم 
)30( .2.2 بمرعل1 
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لمسؤولين فاشيين تدعم القضايا العربية. فقد أعلن موسوليني أن 
إيطاليا لا تطمح بالاستيلاء على أراض عربية» وليس لها أطماع 
أخرى سوى إقامة علاقات تجارية وثقافية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه 
ووزير خارجية السعودية فؤاد حمزة في روما”". وكان إنشاء إذاعة 
باري باللغة العربية في باري الإيطالية عام 1934 بقرار من الكونت 
تيانوا لتندرج في سياق التقرب من العرب بما يخدم مصالح الفاشيين. 
وفي أيار عارض رئيس الوفد الإيطالي لدى عصبة الأمم البارون 
أقذدا4 مشروع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية لما عرض على مجلس 
العصبة. وأكد على ضرورة بقاء سوريا موحدة» وأن تجزأتها غير 
مقبولة» وكذلك بقاؤها تحت سلطة دولة أجنبية©©, 

خلال هذه المرحلة ظهر انزعاج فرنسي من التدخلات الإيطالية 
المتعاقبة في بلاد الشام. في 15 حزيران بعث سفير فرنسا في روما 
إلى وزارة الخارجية في باريس برسالة يقول فيها: 'يعتقد الناس أن 
الممارسات الإيطالية ما هي إلا تحد لفرنساء ويفسر غياب ردة فعلها 
علامة ضعف"”©. أما جريدة :100,168 البيروتية والموالية للفرنسيين 
فقد انتقدت فرنسا لتراخيها أمام الهجمة الإيطالية ولا سيما سماحها 
للرحلات السورية واللبنانية المتوجهة إلى المدن الإيطالية©. وحسب 
مسؤول الأمن في طرابلس الشام أنه جرى في ليل 14 كانون الأول 
كتابة شعارات على جدران المؤسسات الإيطالية في المدينة وباللغة 
العربية من قبل مجهولين: 


2( .9 .2 .0116 ,م0 : لومصلظ .طنوطط832. 
)2( .0 .2 ,1963 23515 .لقاع باق ععص3ع 11 عل عناو تامهم هآ كاتطعمنآ .1 
)2( 4 .2 .116 .م0 .عصع نش ط0-عأعناآ-عمسم 
4( ادامعزء8 .1934 عمطممعلامم 4 أمعلمم 1 
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- لتسقط إيطاليا 

ات تشيشن' افرنسا 

- رودس للبنانيين 

- نريد جزيرة اسردينيا!! 

يلاحظ من سير الأحداث أن الانزعاج الفرنسي لم يتحول إلى 
حالة عامة عند المسؤولين الفرنسيين. وإنما بقيت حالة الاعتراض في 
إطار ضيق. بالمقابل كان الفاشيون عازمين على السير في مشروعهم 
الاستعماري غير عابئين بالأصوات المعترضة على سياستهم. في 
أواخر كانون الأول 1934 نظم المؤتمر الثاني للطلبة الشرقيين في 
روما وحضره مندوبون عن ثلائين جمعية ومنظمة طلابية وقد افتتحه 
موسوليني بالقول 'الشرق يجب أن يحيا"”. وأسفر المؤتمر عن 
تشكيل مجلس ولجنة تنفيذية ومكتب دائم وضمت اللجنة التنفيذية 
عضواً عربياً هو الأمير شكيب أرسلان في حين ضم المكتب الدائم 
عربياً آخر هو غالب سالم. وقد استقبل الدوق وفداً يمثل المؤتمر ضم 
شكيب أرسلان”© إلى جانب ذلك أنشأ النظام الفاشي كنفدرالية 
للطلاب العرب في روما وأصدروا لهم مجلة باللغة الفرنسية»هناءز 8ا" 
"6زك8. وخلال العام 1934 شهد تزايداً ملحوظاً لعدد الرحلات 
الترفيهية المنظمة إلى إيطاليا بأسعار مخفضة جداً (لا تتجاوز عشر 
ليرات سورية) للشباب من الجنسين من تحت العشرين سنة مرتدين 
القمصان السوداء: 
)2( .7 .016.2 .م0 .عمع تقطن -عاعناا -عصصم 
(2) جريدة النهارء 29 كانون الأول 1933. 


(3) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 450. 
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في 19 آب انطلق أكثر من 200 شاب وفتاة من لبنانيين وسوريين 
على متن باخرة إلى إيطاليا. 
وفي 23 منه انطلق عدد آخر من بيروت على متن سفينة سريعة. 
- كذلك تحدثت جريدة 'البشير' عن قيام رحلة من بيروت للشبان 
الفاشيين على متن باخرة إيطالية مجانا. وكانت تضم إيطاليين 
ولبنانيين يرافقها أحد المسؤولين الفاشيين ورجل دين من المدرسة 
الإيطالية0©, 
وحسب جريدة 'المقطم' باءت الإجراءات الفرنسية بالفشل لأنها 
لم تستطع عرقلة قيام الرحلات المنظمة إلى إيطاليا من قبل الجمعيات 
الفاشية. فالمجموعة الأولى استطاعت السفر بجوازات سفر مشتركة. 
أما الثانية فقد نجحت في إلغاء سفر البعض بسبب فرض المفوضية 
الفرنسية في بيروت جوازات سفر منفردة!©. 
وخلال العام نفسه لوحظ قيام علاقات جيدة بين أبناء الجالية 
الإيطالية ورعايا لبنانيين وسوريين وخاصة بعد افتتاح الجالية ناد 
خاص لها في بيروت والسماح للشاميين بالدخول إليه بحرية تامة 
واللقاء المباشر مع الرعايا الإيطاليين. في حين كانت الجالية الفرنسية 
في بلدان المشرق تستنكف عن الانخراط مع السكان المحليين» بل 
اتخذت لنفسها نوادي خاصة بها. وكانت المحصلة العامة حضوراً 
إيطالياً مؤثراً في بلدان المشرق في مقابل تراجع بارز للتأثير 
الفرنسي”7. ويقول اسكندر رياشي في ذلك: "كنا بنوع خاص نجد 
في البيت الإيطالي ترحاباً أكبر جداً من الترحاب الذي كنا نراه في 


20( .عذلة1 ,337 .م1934 /217 مصمة "ممععل140 عتمعم0" عنحوعع 
2( .11 ,461 .2 .1933 .2111 مممخ "ممععله71 عتمعاءه" ,عناوعه 
)32( 6 .2 .رعل1 
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المفوضية السامية مع أننا كنا معدودين على الفرنسيين من أكبر 
المناصرين لهم... وكانت يقظة الطليان العجيبة بحيث استطاعت أن 
تجتذب أكثر العارفين» أهل السياسة والصحافة إليها ‏ إذ ظهرت 
أعجوبة في سمائتا - وختضصوصضا في بحرنا ‏ فأدهشتنا جميعاً 
واستكبرناها كثير "200 


هل تعاطف شكيب أرسلان مع إيطاليا الفاشية؟ 


شعرت إيطاليا الفاشية بأهمية مكانتها في أوروبا بعد السلام مع 
الكنيسة الكاثوليكية والتوافق بين موسوليني وهتلر في لقاء فيينا في 4 
حزيران 1934. وكان قيام عدد من المنظمات الفاشية في دول أوروبا 
بمسعى وتمويل من روما أن زاد من ثقلها السياسي على الصعيد 
العالمي. وحسم ' بير لافال" التردد الفرنسي لصالح علاقات جيدة مع 
موسولينى وذلك عند توليه منصب وزارة الخارجية. إذ اعتبر التحالف 
مع الطليان شرطاً ضرورياً للتهدئة في أوروبا وعامل ضغط على هتلر 
كي يظهر كثيراً من المرونة في سياسته الخارجية. في مطلع كانون 
الثاني 1935 التقى 'لافال' بموسوليني خلال زيارته إلى روما. وفي 
وقت كان الدوق ينهى استعداداته للاستيلاء على الحبشة فى ظل 
توافق دولي لن يجد موسوليني صعوبة في التوصل مع الوزير الفرنسي 
إلى اتفاق يضمن تنازلات لصالح روما في ارتيريا وجنوب تونس. لكن 
المهم كان إطلاق يد موسوليني في الحبشة0©. 
(1) اسكندر رياشي: الأيام اللبنانية» شركة الطبع والنشر اللبنانية» بدون تاريخ للنشر» 

بيروت ص 231 - 232. 


(2) .1870-1970 ,16ناهمهم 12 ,عللة انآ :متعاومء8 عع2ء5 اء 341122 ععرعزط 
.2 .1970 وعموط .صملاءعء 06011 
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ما حصل من تغيرات في كل من إيطاليا وألمانيا وبقيادتي 
موسوليني وهتلر كانت تصل أخباره إلى العالم العربي فاستساغها 
بعقليته التقليدية وتمناها لنفسه. ولم يكن غريباً أن يتناقل العرب 
بإعجاب أخبار هذه الدول وبروزها على المسرح العالمي ويتابعوا ما 
حققته من إنجازات ويعطوها تمنياتهم ومحبتهم نكاية بأعدائهم في 
فرنسا وبريطانيا. ولم تجد النخب العربية حرجا في تنمية العلاقات 
الودية مع زعماء الفاشية والنازية من أجل الدفاع عن قضاياهم الوطنية 

وإقناع أصحاب الرأي والنفوذ بعدالة قضاياهم. 

وتداولت الصحف المحلية والأجنبية أخباراً عن مدى التواصل 
العربي مع روما الفاشية وبرلين النازية ولا سيما الدور المميز للأمير 
شكيب أرسلان الذي تعرض لهجوم عنيف بهدف تشويه ممارساته 
السياسية أمام الجمهور العربي وذلك بإيعاز من مصادر فرنسية 
وبريطانية. وقد أثارت علاقاته بإيطاليا تحفظاً لدى عدد من الصحف 
الفلسطينية مثل صحيفة "فلسطين"'”'' وقد نشرت جريدة لسان الحال 
في تواريخ مختلفة من عام 1935 ما تعرض له الأمير من افتراءات 

بشأن علاقته بموسوليني وردوده عن حقيقة هذه العلاقة: 

19 نيسان: نشرت الزميلة 'ألف باء" تحت عنوان كبير 'وثيقة 
خطيرة" كتاباً زعمت أن مراسلها في فلسطين قد أرسله إليها 
بالهاتف. الكتاب مرسل من الأمير شكيب أرسلان إلى الحاج أمين 
الحسيني يطلب إليه فيه توسيع الدعاية الإيطالية في البلاد العربية 
وبثها بمختلف الوسائل. ويقول الأمير في آخر كتابه إنه قد كتب 
إلى رياض الصلح ليتولى تنشيط الدعاية الإيطالية في البلاد 


(1) عبد الرحمن عبد الغني: ألمانيا النازية وفلسطين 1923 1945: مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية 1935. ص 461. 
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السورية كما أنه قد كلفه بأن يقابل الحاج أمين الحسيني ليعطيه 

التعليمات اللازمة. 

وقد ذهب الناس فى تفسير هذه الوثيقة الخطيرة مذاهب شتى 
وأكثرهم ذهب إلى أن إبعاد رياض الصلح إلى القامشلي ربما كان 
تحت تأثير هذا الكتاب الذي أخذته 'ألف باء" من مرجع قد لا 

يكون من مراسلها في فلسطين. 

24 نيسان: انقسم الرأي العام العربي حول رسالة الأمير شكيب 
أرسلان: 

تجزم جريدة 'الجامعة الإسلامية' بأن الكتاب مصدره خط الأمير 
وتوقيعه» فيما تقول جريدة 'الجامعة العربية" بوجود تزوير. 

26 نيسان: بعث شكيب أرسلان برسالة يكذب خبر الوثيقة» وأنه 
عازم على إقامة دعوى ضد المزورين. 

27 نيسان: جاء في العدد الأخير من مجلة (الأندلس الجديدة) 
الصادرة في البرازيل نقلاً عن نجيب العسراوي يقول 'وصلني من 
الأمير أن الحكومة الإيطالية التي صلحت أغلاطها مع العرب 
مؤخراً وعزلت صاحب فظائع طرابلس الغرب» وأعادت بقية عرب 
الجبل الأخضر إلى أراضيهم بعد أن كانت أبعدتهم إلى وادي 
سرت. كما أوعزت إلى سفرائها أن يكرموا العرب ويساعدوا 
المسلمين على إشادة المعابد. ودعت إلى روما كثيراً من الشباب 
العربي لتعليمهم على نفقتهاء وعقدت صلحاً مع الوفد السوري 
بطلب من زعيمها موسوليني. 

1 أيار: نفى المفتي أمين الحسيني وعادل أرسلان الأخبار المتعلقة 
بكتاب الأمير شكيب أرسلان. 

وفي 21. 22» 23 أيار نشرت جريدة 'لسان الحال" نص 
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كتاب الأمير إلى جميل بيهم يفند فيه مزاعم التهم الموجه إليه فيقول: 
'اجتمعت بموسوليني في 12 شباط 1934 لمدة عشر دقائق ‏ وقابلته 
فى 15 شباط لمدة نصف ساعة قدمت له ثلاث مذكرات بشأن القضية 
السورية والفلسطينية والطرابلسية. وإن ذهابه إلى عواصم القرار ليس 
معناه الدعاية لهم. فإن إيطاليا لها مواقف عديدة في جمعية الأمم 
تطالب باستقلال سوريا كما أنه لم يسمع عن إيطاليا كلمة واحدة تدل 
أنها مشتركة في مشروع تهويد فلسطين. ومعلوم عند كل الناس أنه لما 
حصل ما حصل من فظائع في طرابلس هاجمنا إيطاليا وبدون أي 
تبجح وتبنينا موقف المعارضة من موسوليني في مجلة 08ناهه 12" 
"3266. ويستطرد الأميرء أنه هاجم موسوليني شكما عندما عاجبك 
القوات الإيطالية الثوار الليبيين وعذبتهم مما أدى إلى قيام مندوب 
الدوق بزيارة إلى الأمير يستعلم عن سبب هذه الهجمات. وفي مكان 
آخر يقول الأمير: 'إن ذهابه إلى إيطاليا كان من أجل سوريا 
وفلسطين وقطع العلاقة مع موسوليني بسبب الأحداث الطرابلسية. وأن 
نتيجة تدخله لدى موسوليني مجدداً كانت عودة القبائل العربية إلى 
أرضهم التي كان الجنرال غراسياني قد أخرجهم من موطنهم في 
الجبل الأخضر ووضعهم ضمن الأسلاك الشائكة في صحراء سرت». 
وفي ختام رسالته لا ينكر الأمير إعادة تجديد العلاقة مع 
موسوليني فيقول: "على الأقل وجدنا زعيماً يريد أن يدخل في طريق 
الوئام وينسي المسلمين ما مضى من العداوة. وأتى بأفعال بارزة 
للعيان تدل على هذه الإرادة...' ويبرر الأمير عمله بأنه جاء رغبة من 
زعماء طرابلس الذين كانوا يبعثون برسائل إليه لإيصالها إلى روما 
وكذلك بناء على رسائل مسلمي الحبشة التي تطالب بالمساعدة”©. 


(1) جريدة لسان الحال: 19 و 24 و 26 و 27 نيسان و 1 و21 و 23 أيار 1935. 


ييروت. 
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يلاحظ أن المعلومات التي وردت في كتاب شكيب أرسلان إلى 
جميل بيهم تصيب الحقيقة لأنها تتقاطع مع ما كتبه الأمير في مجلته 
باللغة الفرنسية 2256 22008 12 مع إضافة أن تلفيق التهمة له بالنسبة 
لعلاقته مع إيطاليا هي من صنع الصهاينة الذين 'مولوا هذه 
00 هذا ولم يكن الأمير يستسيغ هجوم البلشفيين في سوريا 
ولبنان على الفاشية» وقد أدرجها في سياق إسقاطها بهدف الثأر 


في هذا الظرف لم يكن تعاطف شكيب أرسلان مع الحالتين 
النازية والفاشية حالة معزولة في الوطن العربي بل شملت معظم 
القوى السياسية والنخب الفكرية. 


صدى احتلال الحبشة عند الشاميين: 


سبق واتخذت عصبة الأمم في جنيف قراراً بفرض المقاطعة 
الدولية على إيطاليا عام 1933 بسبب اعتداءاتها المتكررة على 
الحدود الأثيوبية. لكن موسوليني كان مصمماً على المضي في هدفه 
وهو احتلال الحبشة. إلا أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض 
وخاصة أن القوتين العالميتين آنذاك بريطانيا وفرنسا كانتا منقسمتين في 
الرأي من مسألة العلاقة مع موسوليني. في مقابل حزم بريطاني لتطبيق 
العقوبات على روما كان الموقف الفرنسي يتسم بالتردد» إذ انقسم 
59 و 118658ن2/121 لإ:عنط71؛ وأخرى مجموعة العمل الفرنسي المؤيدة 


)2( .0626/6 .280-281 .2 .1935 مع 4 .21 "ءعطدهة 8131055 12" عنعه 
)2( 062 .459 اع 458 .2 1935 ع رمعلاه للا-عرطماء0 .جرعل1 
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لإيطاليا التي أطلقت 'ظاهرة المثقفين الفرنسيين للدفاع عن الغرب 
والسلام في أوروبا"» وقد رفضت فكرة المقاطعة!©. 

في خريف عام 1935 حزم موسوليني أمره وأطلق حملته على 
أثيوبيا رغم تدخلات عصبة الأمم لحل المسألة» ورغم استنفار 
بريطانيا لأسطولها البحري في المتوسط. حقق الإيطاليون انتصارات 
سهلة على الأثيوبيين في معارك متعددة نتيجة عدم توازن القوى بين 
الفريقين وشهد ربيع عام 1936 الحسم العسكري الإيطالي على قوات 
الحبشة واحتلال أديس أبابا في 5 أيار. 

انعكس غزو الحبشة إيجاباً في نفوس الأكثرية العربية» إذ ثبت 
لديهم عجز عصبة الأمم وقصور بريطانيا عن حمايتها. ووجدوا أن 
الوقت مناسب للتحرك ضد التسلط الغربي على بلادهم. كما اعتقدوا 
أن الحرب بين الدول الأوروبية قادمة لا محالة ويمكن أن تكون 
فرصة مناسبة لتحقيق تطلعاتهم في التحرر والاستقلال. وكان موسوليني 
واعياً لحقائق الوضع إذ نظم بواسطة المعهد العربي في نابولي دعاية 
تنطلق من وعد بالحرية لكل المسلمين الذين يقبلون مساعدته© » وقد 
نجحت الدبلوماسية الإيطالية في تحقيق اختراق في الأوساط العربية. 

إيان الحرب التي شنتها إيطاليا على الحبشة تكلم القنصل العام 
في بيروت السنيور دي شيكو بلهجة الفاتح الداعي لاسترجاع عرش 
القياصرة. وفي البيت الإيطالي كان يؤكد 'أن بعد حرب الحبشة 
وانتصار موسوليني فيها قريباً ستجد فرنسا نفسها مضطرة أن تسلمه 
سوريا ولبنان محافظة منها ‏ لمدة قصيرة محدودة ‏ على الجزائر 


)20( 231-32 .2 .0116 .م9 نعع3416 آل 


(2) .1938 .ولعو معتولرو-معصوعط غألهعا ييل أععععد ععزمغوتطنآ تأعمعةك84 أعصمع 
20 
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وتونس ومراكش التي كان الدكتاتور يهدد فرنسا بغزوها مباشرة”20. 

"كما أنشأ الفاشست في بيروت مكتباً خصيصاً لتطوع العمال من 
أهل البلاد لحرب الحبشة بعد ما جرى تزويده بمئات ألوف الليرات 
للقيام بدعاية فاشستية كبرى تحت ستار ذلك التطوع الظاهري. إذ كان 
يكفي لأي كان أن يسجل اسمه كمتطوع حتى يأخذ سلفة أولى 25 
ليرة. وهذا ما جعل الألوف المتجمهرة أمام مكتب التطوع بانتظار ال 
5 ليرة لتهتف لموسوليني؛ مما أعاد القنصلية الإيطالية إلى مجد كبير 
حتى جاء وقت أصبحت فيه دولة طليانية ضمن الدولة الانتدابية 
اللبنانية 20١‏ 

وحسب اسكندر رياشي فإن يعض اللبنانيين كان يحب موسوليني 
ويريده وخصوصاً من أهالي البلاد اللبنانية الجبلية. "مما كان يثبت 
ادعاء موسوليني الذي كان يقول إن لإيطاليا الجديدة صديقة الفاتيكان 
وحامية الكنيسة في الأديرة والكنائس والقرى الجبلية اللبنانية من 
الرهبان والنصارى أكثر مما لفرنسا'. ويستطرد في مكان آخر 'إن 
إيطاليا كان يناصرها أكثر الإكليروس الماروني وشركاء الأديرة الذين 
كانوا يتقبلون الدعاية الإيطالية بالترحاب"”” ويتهم النائب الفرنسي 
84 المدبر الرسولي 14151 بالتحريض على فرنسا وذلك في 
رسالة إلى وزارة الخارجية في 14 شباط فيقول: 'يبدو أن الذي 
يشغل حالياً منصب المدبر الرسولي ذ«نددةة© سيكون الملهم للحركة 
المناهضة للفرنسيين التي ستظهر في فترة محددة في السلك الكهني 
الماروني. إن المدبر عميل إيطالي يزرع الاضطرابات في الوسط 
(1) اسكندر رياشي: مصدر مذكور ص 333. 
(2) المصدر نفسه: ص 330. 


(3) المصدر نفسه: ص 329 و 331. 
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الماروني. ويهدف إلى تسهيل الاختراق الإيطالي في الوسط 
الكاثوليكي ولإثارة الشقاق بين فرنسا والموارنة"*0©. 

وفي دمشق تطوع الصحفي تيسير ظبيان لخدمة الطليان فقام 1 
إلى الحبشة وعاد وأصدر كتاباً بعنوان "الحبشة المسلمة"'. 
يتضمن دعاية لإيطاليا تحت ستار ريبورتاج شفاف. وفيى 0 
العربية وافق الملك السعودي على تجميع ونقل عشرة آلاف جمل من 
ميناء جدة إلى ميناء مسوغ في ارتيريا وذلك مقابل تزويد المملكة 
بالسلاح بعدما رفضت بريطانيا الاستجابة للطلب0©. 

استمرت الحملة الإيطالية على الحبشة نحوأً من ثمانية أشهر 
توصلت خلالها عصبة الأمم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة إيطاليا اقتصادياً. 
ولكن القرار لم يحترم من كل الفرقاء ولم ترتدع إيطاليا من احتلال 
أديس أبابا وإخضاع الحبشة للحكم الإيطالي المباشر. وكانت الحكومة 
الفرنسية التي يرأسها بيار لافال قد ار مشروع العقوبات مطالبة 
بالاكتفاء بلوم إيطاليا. وفي الوقت نفسه كانت فرنسا تساعد موسوليني 
سر بالوقود وغير الوقود من حاجات الحرب 0 

لكن فرنسا حسمت أخيراً أمرها من مسألة فرض المقاطعة على 
إيطاليا بعدما ثبت لديها أن موسوليني يستغل الحرص الفرنسي على 
علاقات جيدة معه لكي يحقق طموحاته الاستعمارية ومستفيداً في 
الوقت نفسه من الصعاب التي كانت تواجه إنكلترة في فلسطين لتوجيه 
ضربة لهيبتها الدولية. وفي 5 تشرين الثاني 1935 اتخذ المفوض 
السامي الفرنسي في بيروت دي مارتيل قزآرا :علذذ 1 8..آ والمتعلق 


10( .5 .2 .0016© .م0 نزعمعتقط0)-عأعنانآ-عدمة 
2( .5 .2 .066 .م0 : أعه:781]2 أعمره1] 
إلى .8 .016.2 .م0 :ععء8416 آل 
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بقطع العلاقات التجارية والمالية بين روما ودول المشرق”". 

كان لتداعيات حرب الحبشة مؤشرات مقلقة على الصعيدين 
الشرق أوسطي والدولي. منذ منتصف الثلاثينيات بدأت تتبلور في بلاد 
الشام الحركة المناهضة للفاشية في الصحف والمجلات والكتب. وقد 
أثار الغزو الإيطالي للحبشة اللبناني سليم خياطه الذي أصدر كتاباً 
بعنوان 'الحبشة المظلومة' وكان هدفه كما قال: 'أن أنوّر شعبي 
العربي المظلوم عن قضية إخوان لهم "”. 

أما في أوروبا فشكل احتلال الحيشة اضطراباً في الهدوء 
المسيطر عليها بعد الحرب الأولى» بما يعني أن الصعود الفاشي 
والنازي وإلحاحهما للحصول على مكاسب استعمارية لا يمكن 
تحاشيه بدون مواجهة مع ثنائية الهيمنة العالمية بريطانيا وفرنساء وأن 
ساحة المعركة ستتخطى الخارطة الأوروبية إلى المستعمرات في آسيا 
وإفريقيا. 


(1) أنظر الملحق رقم 4. 
(2) جورج حنا: الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان 1933 1945. دار 
الفارابي ‏ بيروت 21975. ص 32. 
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الفصل الثالث 


أنماط العلاقة بين إيطاليا 


والقوى المحلية الشامية 
1941-6 


استغلال النهووض القومي: 


حاول النظامان الفاشي والنازي في دعايتهما استغلال الشعور 
الوطني العربي المعادي للاستعمارين الفرنسي والإنكليزي ليطرحا 
نفسيهما كمحررين للشعوب العربية. اتبعوا أشكالاً متعددة من الدعاية 
تبعأ للظرف والمكان وإن تمحورت بشكل أساسي على التقرب من 
المسلمين. 

كانت النخب السياسية الشامية على استعداد لأن تعتمد على 
الحكومات الفاشية في سبيل تحقيق هدفها الرئيسي وهو الاستقلال 
السياسي والسيادة الوطنية والحرية والمساواة معتبرة أن الفاشية 
الإيطالية والنازية الألمانية هما العدو الرئيسي للاستعمار الأنكلو ‏ 
فرنسي » لا سيما بعدما شهد عام 6 التقارب بين موسوليني 
وهتلر. وفي وقت اجتاز فيه الوطن العربي مرحلة جديدة في التنظيم 
الوطني؛ تأسست عشرات النوادي والمنظمات على كاهل جيل آخر 
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غير الجيل القديم الذي احتكر العمل السياسي وفشل فيهء وازدحمت 
بالشبان المندفعين الذين لم تدنس إغراءات المناصب والوظائف 
آمالهم العريضة. واستهواهم حمل السلاح وإبداء الرأي على الطريقة 
الفاشية. وأصبحت الدعوة لقيام 'زعيم' يعمل لتوحيد كلمة العرب 
حاجة ملحة عند الصحف العربية. وكادت الدعوة إلى 'زعيم' أن 
تصبح شعاراً لدى صحيفة 'الكرمل' الفلسطينية تردده مراراً وتكراراً: 

'سلام على موسوليني 

سلام على هتلر 

سلام على مصطفى كمال 

متى نسلّم على الزعيم العربي 

ما أسعد ألمانيا وإيطاليا بزعمائها 

وما أتعس وأشقى عرب سوريا وفلسطين وشرقي الأردن والعراق 
ومصر والنواحي التسع بزعمائهم"!20. 

تزامنت اليقظة القومية في الكيانات العربية مع تعاظم دور 
المعارضة الوطنية في المشرق العربي ضد السياستين البريطانية 
والفرنسية عام 1926. فقد شهد العراق تطوراً مهما حين تسلم قيادة 
جيشه عدد من الضباط القوميين. وقام نشاط وطني في إمارات الخليج 
العربي التي لم تعهد وعياً قومياً من قبل» وتمثل ذلك بجماعة الشبيبة 

في فلسطين أدى استفحال الخطر الصهيوني حينها إلى ظهور رأي 
عام واع أكره الأحزاب على وقف منازعاتها وتوحيد جبهتها. 
وتشكلت لجنة من رؤساء الأحزاب الستة للإشراف على الحركة 


(1) عبد الرحمن عبد الغني: مصدر مذكور ‏ ص 194 
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الوطنية التي كانت مطالبه باتخاذ إجراءات وخطط قوية وعنيفة ضد 
الاستعمار والصهيونية. في عمان رفض الوطنيون أوامر الملك عبدالله 
بترك قضية فلسطين يعالجها حسب هواه. 

في سوريا أعلن إضراب شامل فيها في مطلع عام 1936 رداً 
على موقف المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل بحل البرلمان إلى 
أجل غير مسمى وإغلاق مكاتب الكتلة الوطنية في دمشق وحلب 
وإلقاء القبض على عدد من زعمائها بسبب مطالبهم الاستقلالية 
والسيادية. ما جرى في سوريا وححد مشاعر العرب وأثار حميتهم. في 
بغداد تألف وفد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وطاف على 
المفوضيات الأجنبية ليعلن استنكار المجلسين لسياسة القمع الفرنسية. 
فيما رفع عدد من النواب احتجاجاً إلى عصبة الأمم فضلاً عن 
مظاهرات التأييد وخطب الجوامع في أنحاء الأردن المؤيدة للموقف 
السوري. 

في لبنان ظهرت حركة تضامن مع سوريا من نوع لم يشهده من 
قبل تاريخ هذه البلدء فقد تميز بالشمول ومن كل الطوائف. فقد 
خرجت مظاهرات التأييد لسوريا في عدة مدن لبنانية» وتم فتح مراكز 
للكتلة الوطنية في بيروت وطرابلس. وفي هذه الأثناء أظهر البطريرك 
الماروني عريضة تضامنه مع المطالب السورية وأرسل المساعدات 
للعائلات المنكوبة في دمشق. 

في مناخات هذا النهوض العربي ولدت حركات وأحزاب سياسية 
وما رافقها من تنظيمات شبه عسكرية لجيل الشباب» وجدت نماذجها 
العملية في التنظيم الفاشي في إيطاليا وفي النموذج النازي في ألمانيا. 
وكانت تلك المؤسسات قوالب منقحة يسهل إملاؤها بالوعود السامية 
والمبادئ التحريرية» مثلما تشحذه الانتفاضات المتواصلة» انخرط في 
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أجهزتها المئات من أفراد الطبقة الوسطى التي لم تكن من قبل قد 
قامت بمجهود خاص في تصحيح أوضاع البلاد السياسية» بعد أن 
نمت نواة هذه الطبقة وتخرج أبناؤها من المدارس والجامعات 
وخرقوا احتكار أبناء العائلات الإقطاعجية للعلم والوظائف. 

وعلى غرار النموذجين الفاشي والنازي تشكلت منذ مطلع 
الثلاثينيات المنظمات شبه العسكرية المساندة أو الرديفة للعمل 
السياسى. فى مصر قامت جماعة "“مصر الفتاة* الفاشية التى أطلق 
عليها اسم حزب القمصان الخضراء الذي كان يتزعمه أحمد حسين. 
في العراق ولد حزب الفتوة على المثال النازي. في سوريا ولبنان» 
ظهرت أكثر من منظمة شبابية شبه عسكرية. في حلب أسس الدكتور 
في القانون منير العجلاني منظمة القمصان الحديدية» والتي شكلت 
فيما بعد نواة لجيش وطني سوري» في حمص أسست عصبة العمل 
الوطني بقيادة هاشم الأتاسي. وفي دمشق ولدت منظمة الحرس 
الوطني. 

أما في لبنان الذي كان يعيش أبناؤه حالة انقسام حادة بين مؤيد 
للوحدة السورية ومعارض لهاء ولدت أكثر من منظمة شبه عسكرية في 
داخل كل فريق» فقد ولدت منظمة القمصان البيضاء وحزب الوحدة 
اللبنانية ومنظمة الكتائب ومنظمة النجادة عام 1936. وكان أكثر 
اللبنانيين تأثراً بالتنظيم النازي الذي شاركوا في دورة الألعاب 
الأولمبية التي جرت في برلين عام 1936**'. وتولت جريدة 'بيروت" 
نشر رسائل هؤلاء الشباب. وجاء في الرسالة السادسة بتوقيع شفيق 
(*) تألفت بعثة الشباب اللبناني إلى الألعاب الأولمبية إلى برلين من: محي الدين 

محمصاني ‏ محمود البنا ‏ محمد فليفل ‏ وفيق غندور ‏ عبدالله دبوس - شفيق 


النقاش ‏ منير بيهم جمال البحيري. 
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0 "نحن أمام شعب يستحق أن يقول نحن فوق الجميع 
يستحق أن يعيش ليحقق هذه الأمنية"17). لكن كانت ولادة الحزب 
0 القومي على أسس علمانية ومن منطلقات مختلفة الأهداف 
من المنظمات السياسية الطائفية. إلا أن مؤسس الحزب انطون سعادة 
كان معجباً بالنظامين الفاشي والنازي لأنهما برأيه حققا إزالة البطالة 
وتقدم شعوبهما وكونهما منظمين على أساس عقيدة متفوقة. وحسب 
مصادر مختلفة كان انطون سعادة على اتصال ببرلين وروما. فالمصدر 
البريطاني يشير إلى أن الحزب تلقى معونة مالية من إيطاليا©. في 
حين أشار الدبلوماسي الفرنسي 2421286 إلى أن انطون سعادة الذي 
وصل البرازيل بجواز سفر فرنسي أعلن عن عزمه بإحداث ثورة في 
لبنان وطرد الفرنسيين بمساندة كل من روما وبرلين”©. 
في الواقع لم يكن ظهور المنظمات شبه العسكرية في الشرق 
العربي تعبيراً عن ظاهرة اقتصادية أو بهدف التوسع خارج الحدرة كما 
هو الحال في السلوك الفاشي والنازي» بل تمثل ظاهرة سخط متزايد 
على سياسات الدول الغربية في هذه المنطقة ومُثل الديموقراطية التي 
كانت تؤمن بها هذه الدول بعدما ثبت بالملموس عكس ما رفعت من 
شعارات في تعاملها مع دول العالم الثالث. لقد كان تأسيس مثل هذه 
التشكيلات شبه العسكرية نمطا من العمل السياسي نال استحسان 
فئات الشعب وراج رواجاً كبيراً في البلاد العربية مثلما راج في دول 
أخرى ولكن بأهداف مختلفة. وكانت صحيفة "فلسطين" قد أوضحت 


(1) جريدة 'بيروت' 16 و 17 و20 آب 1937. 

)2( .5 انعبنة 25 عنآ .45365 العتطباءهل ,371 (1.0) : 01116 وماعرمط 

(3) .50 كاك عناوتتعصة مه عكتقسصتطئا-مئلزة مملدروتصة .74.1 .عدجلامكل/1 
.7 .م .عاعصصة.1939 غع1لنن1 12 عنآ .409 .المع تلزن 
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الفارق بالأهداف بالقول: 'ففي أوروبا تقوم الفاشتسية لدفع التطرف 
وتقييد اندفاع العاطفة وفورة النشاط» وهي تقوم عندنا... لتبعث 
الشعب من جموهه الذي توحي به إليه الزعامة البالية فيه. وليست هذه 
أول ظاهرة نجد فيها أن اللفظ الواحد يعني شيئاً في جهة ويعني شيئاً 
آخر في جهة أخرى'27. أما جريدة بيروت في 20 أيلول 1936 فقد 
أوردت: 'أن القمصان الحديدية إذا كانت تشبه في بعض مظاهرها 
حركات أوروبا فإنها تختلف عنها تماماً في روحها فهي لا تمت بأية 
صلة إلى الفاشستية أو النازية» وحركتنا لا تنضوي على شيء من 
الضرر القومي لكنها ترمي إلى التحرر والتنظيم'”©. وفي هذا السياق 
لم تقم المنظمات شبه العسكرية في الشرق صلات مباشرة مع 
الفاشيين والنازيين باستثناء الحزب القومي. لكن ما شجع الألمان 
والطليان هو تعاون الشبيبة العربية مع شبيبتهم بحيث دعوا العرب إلى 
زيارة مدنهم؛ وعلموا مئات الشبان العرب على حسابهم تعليما ثانويا 
وجامعياً. وأشركوا ممثلي المؤسسات العربية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية في المهرجانات التي برعوا في إقامتها كمعرض باري 
الدولى. 


ويبدو أن الفضل في نجاح الدعاوى المحورية إنما يعود إلى 
الورقة الرابحة التي حملها المحوريون ولم يحمّلها الحلفاء؛ وهي أن 
المحور يدعى محاربة السياسة الاستعمارية للحلفاء فى البلاد العربية 
ويؤيد افا العرت القومية. وكان لتداعيات حرب الحبشة مؤشرات 
على صعيد الشرق العربي. فقد تراءى للعرب بروز قوة أوروبية جديدة 


(1) عبد الرحمن عبد الغني: مصدر مذكور ص 196. 
(2) جريدة بيروت: 20 أيلول 1936. 
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أثيتت ت قدرتها في تحدي القانون الدولي المتمثل بعصبة الأممء 
واختراق لثنائية الهيمنة العالمية البريطانية ‏ الفرنسية.وهذا يفترض 
بالعرب استغلال الظرف لعل النتائج تكون أفضل مما حدث في 
أعقاب الحرب الأولى. وتؤكد جريدة 5عصدنط) 6ط اللندنية في 26/ 5/ 
6 على تحسن سمعة إيطاليا في المشرق العربي َعْد اجبيائخها 
للحبشة فتقول: 'إن الإيطاليين يتمتعون بإعجاب العرب بهم» لأنهم 
الأمة الوحيدة التي تجرأت على الوقوف في وجه أسطورة 
الإمبراطورية البريطانية التي لا 0 أما جريدة أممءندظ1" 
"إعلاناو]ة الفرنسية فقد ربطت بين الغزو الإيطالي للحبشة 
والاضطرابات التي زعزعت الشرق عام 1936 والتي اعتبرتها خطراً 
على الأقليات المسيحية واليهودية. واختتمت بدعوة أورويا للتدخل 
وإرسال حملات عسكرية على غرار ما فعلت فرنسا عام 01860©. 
واقعاً لم تتراجع إيطاليا الفاشية عن هدفها للسيطرة على البحر 
المتوسط. وخاصة بعد اعتراف هتلر بالحق لموسوليني في ذلك عام 
6. وهذا يفترض مواجهة مع كل من فرنسا وبريطانيا. ويما 
يختص بالأولى فقد حاولت روما تحريض السوريين واللبنانيين ضد 
المقاطعة الاقتصادية لها والتي فرضتها المفوضية الفرنسية. وقد 
توجهت غرفة تجارة إيطالية في بيروت في اجتماع لها إلى إبراز 
الأضرار التي ستلحق باقتصاد بلدان المشرق من جراء المقاطعة. 
وأعرب المجتمعون عن تمنياتهم بزوال هذه المقاطعة”©: ومع ذلك 
لم ترد فرنسا المواجهة إذ أصدر المفوض السامي الفرنسي قراراً عدد 
(1) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 456. 
20( .ةم .1936 15421 30 عآ «اعءلاناه28[0 عممعداظ:آ» ,لهصعناه1 عآ 


)3( .169 .2 1936 18131 ع15هجومة عزقة عنااع, 
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8 8..آ بإلغاء الأحكام المتخذة ضد إيطاليا بموجب المادة 16 من 
ميثاق عصبة الأمم 20 

هذا التراجع الفرنسي فضلاً عن اعتباراته الدولية كانت له حوافز 
داخلية» إذ أن المعاهدتين السورية - الفرنسية واللبنانية ‏ الفرنسية عام 
6 قد عقدتا في أجواء ضاغطة على فرنسا. فأثناء الأحداث التي 
سبقت توقيع المعاهدة مع سوريا كتب زعماء 'الكتلة الوطنية' 7 
اللاذقية رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالي يحتجون فيها على 
ممارسات فرنسا في سوريا وختموا الرسالة بالقول 'إن الجرائم 
ترتكب في سوريا تحت سمع العالم وبصره. العالم الذي يقيم النكير 
على إيطاليا لأنها تعتدي على حرية الحبشة» ثم يعرب مرسلوها أنهم 
بانتظار ما تظهره دولتكم القائمة على رأس الجنس البشري من 
الاهتمام بمصير حياة وحقوق طائفة تسكن في سوريا مهما كان رأي 
هذه الدول فيها فهي من البشر"©. وخلال المحادثات السورية - 
الفرنسية لاستبدال الانتداب بمعاهدة وصلت أخبار إلى بيروت 
ومصدرها باريس عن استعداد الحكومة الاشتراكية فيها (ائتلاف 
شيوعي - اشتراكي) لتقديم تنازلات عن بعض المناطق في لبنان 
وضمها إلى سوريا. وهذا ما دفع البطريرك الماروني بالتهديد باللجوء 
إلى إيطاليا الكاثوليكية”©. لذلك فقد اعتبر بعض المطارنة الموارنة أن 


(1) النشرة الرسمية للمفوضية العليا الفرنسية: قرار عدد 48 1.8 صادر في 13 تموز 
6. المندوب العام. الإمضاء: مريه. أرشيف المحفوظات الوطنية» بيروت. 

(2) جريدة الحياة. 29 آب 1989. 
وقع الرسالة: رياض رويحه ‏ محسن عباس - علي هارون ‏ يوسف زريق - رشاد 
رويحه ‏ أسعد هارون ‏ نديم شومان ‏ عبدالله العبدالله وغيرهم. 

(3) مائير زامير: الكيان المسيحي اللبناني. ترجمة سليم فارس» دار المروج 1986. 
بيروت؛ ص 226. 
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الشيوعيين الفرنسيين قد باعوهم. أما الفاتيكان فقد عبر عن استيائه 
لأن المعاهدتين لم تعطيا ضمانات للأقليات”": وساندت الصحف 
الإيطالية هذا الموقف. 


أما على صعيد التدخل الإيطالي في منطقة الانتداب الانكليزي 
في الشرق العربي فقد برزت أثر إنقلاب قاده رشيد عالي الكيلاني في 
بغداد. إذ حاولت روما استغلال الظرف فعرضت أسلحة على العراق 
بمقتضى قرض يسلم على آجال قصيرة والقيام بتدريب الضباط بدون 
مقابل©. وكان الاهتمام الإيطالي ينصب بشكل أساسي على المناطق 
التي توجد فيها آبار للبترول. وقد أغدقوا أموالاً على العشائر العراقية 
القاطنة في تلك المناطق لضمان ولائها”©. وفي فلسطين بذل 
القافشيت جهردا عدائية مكفقة بافبارها منطمة مهمة لطرق 
المواصلات الاستراتيجية لبريطانيا. ولأن أنابيب النفط الآتية من 
0 تصب في ميناء حيفا. هذا الخط البترولي تعرض في فترات 

حقة إلى عمليات تخريب من م للأنابيب وإشعال النيران في 
النفطء وأظهرت التحقيقات مع بعض المتهمين بأنهم كانوا ينشطون 
بإيعاز من ضباط إيطاليين. وفي آب كتبت صحيفة "1]2118' [2م:ه1ن" 
الإيطالية أن الانتفاضة الفلسطينية تكمن بأنانه” في السياسة البريطانية 
التي تختصر الصراع في عناصر ثلاثة داخلية: العرب واليهود والسلطة 
البريطانية' ويندرج هذا الكلام في سياق الإلحاح الإيطالي المتواصل 


2( اك 2.112 .غ16 .م0 .عموتقط-عاعباآ]-عممم 

(2) لوكازر هيرزوير: ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي؛ ترجمة أحمد عبد الكريم 
مصطفى.ء دار المعارف؛ مصر 1968 ص 31. 

(3) علالاعظ .أمعلره - عطعمهم ع1 كمهل كعانئكء25؟ دعل 5مز1) هالع[ : 103105 .5 

.19 .2 193 ,6 .7810 27/11 غأؤنه لامتصمم علهسصمه)2 معام1 

4( 4 .2 .1936 مع أنامة راع السك .عكتدعصة؟ عأقة عتابعه 
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لأن يكون لهم دور فيما يجري من أحداث في هذه المنطقة. وهذا 
عبّر عنه في تشرين الأول 1936 عندما افتتح في ميلانو مؤتمر لدرس 
الأحوال الخارجية برئاسة الكونت فولبي ديمز وراتا حيث قدم السنيور 
بياغورش عضو البرلمان والأستاذ في جامعة روما مداخلة قال فيها: 
'إن ما يجري في فلسطين ليس أمراً داخلياً يتعلق بسياسة بريطانيا 
وحدها بل هو أمر دولي يتعلق بجميع الشعوب.. أما إيطاليا فلها في 
فلسطين مصالح مادية ويك 

إن التعاطف العربي مع طروحات الفاشية والنازية بما يتعلق 
بمصير العالم العربي لا تعكس دائماً حقيقة الوضع على الأرض. 
كانت هناك أصوات عربية ترتفع من حين إلى آخر لتكشف زيف 
ادعاءات روما وبرلين. فقد أشارت مجلة 'الرابطة العربية" الصادرة 
في القاهرة سنة 1936 'للسنيور موسوليني زعيم إيطاليا الأكبر نيات 
صارت معروفة فهو يسعى لإحياء مجد روما القديمة وخلق 
الإمبراطورية الرومانية... ولا بد لنا من القول بأن الإيطاليين ينفذون 
في بلاد العرب لا فرق بين مصر واليمن وسوريا وفلسطين وشرقي 
الأردن والعراق أيضاً ‏ نفس الأساليب التي ساروا عليها في التمهيد 
لاستعمار الحبشة» فهم يكثرون في إنشاء المدارس والمستشفيات 
والملاجئ ويبئون دعاية واسعة النطاق للمبادئ الفاشستية وقد استمالوا 
فعلاً بعض الصحف في دمشق وبيروت وفي يغداد كما استمالوا بعض 
صحف القاهرة وفلسطين... 20١‏ 

وكانت السياسة نفسها اتبعها رياض الصلح لفضح الفاشية عندما 
سافر فريق من الصحفيين الشاميين إلى مراكش وإسبانيا وروما بدعوة 


(1) جريدة لسان الحال» 21 تشرين الأول 1936. 
(2) جورج حنا: مصدر مذكورء ص 40 و 41. 
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من القنصلية الإيطالية في بيروت إلى جانب عدد من المتطوعين 
لمساندة فرنكو في حربه ضد الجبهة الشعبية الحاكمة في مدريد. إذ 
خاطب سكان مراكش: "ما كان العرب يوماً مرتزقة... ولا يستطيعون 
المشاطرة في قتل الشعب الإسباني الذي تربطهم به أواصر تاريخية 
وثقافية متينة”©' ذلك ما دفع المفوض السامي في بيروت إلى وقف 
ظاهرة التطوع فأصدر قراراً عدد 38 #..آ في 20 شباط 1937 يمنع 
سفر المتطوعين إلى إسبانيا0»: ولا سيما بعد سفر فريق آخر لمساندة 
الجبهة الشعبية. 

وفي مطلع آذار نشرت جريدة الديلي تلغراف رسالة لمراسلها 
الخاص (أرنست ماين) يبحث فيها بإسهاب مسألة النفوذ الإيطالي في 
الشرق الأدنى فيقول: 'الدعاية الإيطالية في كل مكان. إن الإنسان 
يرى آثار الدعاية الإيطالية في كل مكان من الشرق الأدنى. وفي 
مقدمة ذلك إذاعات الراديو باللغة العربية من إيطاليا فهي تتابع بعناية 
في البلدان العربية وليس في ما تستطيع فرنسا وبريطانيا تقديمه ما 
ينافس البرامج الإيطالية وهذه لا تكفي بالتغلب على المراقبة السحلية 
بل تحافظ على موعدها بكل دقة وتضرب دائما على الوتر 
الحساس... '. 

ويستطرد "ونرى الدعاية الإيطالية في: المستشفيات والمدارس 
وفي تنظيم الرحلات إلى إيطاليا وفي دور السينما ومن الوجهة الدينية 
'إن إيطاليا عرفت أثر الدين في نفوس المسلمين خاصة فهي تظهر 
الورع الشديد من هذه الجهة وترسل كل سنة على نفقتها ألفي مسلم 
(1) خالد بكداش: العرب والحرب الأهلية في إسبانيا. دمشق عام 1937 ص 6. 
(2) النشرة الرسمية للمفوضية الفرنسية. قرار عدد 38 .سآ تاريخ 20 شباط 1937 - 


أرشيف المحفوظات الوطنية» بيروت. 
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من الحبشة إلى مكة كي يؤدوا فريضة الحج. ومثل هذه القوافل ترسل 
أيضاً من المستعمرات الإيطالية الأخرى... ومن هؤلاء الحجاج تأمل 
إيطاليا أن يتعرف العالم الإسلامي أجمع إلى فضل هذه الدولة على 
الدين وعناية موسوليني بمن يتمتعون بحظ الانضواء تحت ظل 
إعلامه... ". 1 

ويستطرد 'ماين" في رسالته: 'لقد تسنى لي مباحثة كثير من 
الفرنسيين والبريطانيين في هذه الأمور فأظهروا لي قلقهم من أساليب 
الدعاية الإيطالية وتشديدها خلال العام الماضي أو العامين 
الماضيين...'. 
ويضيف 'ماين' كانت الصحافة العربية في فلسطين التي يتحكم 
بها مفتي القدس مؤيدة لإيطاليا بشدة ضد إنكلترة... أما في سوريا 
فكل جريدة من جرائدها تقريباً تناولت مالا إيطالياً أثناء حرب الحبشة 
والتزمت خط التأييد لإيطاليا ضد فرنسا. 

ولهذا اقترح الصحفي "ماين" بأنه 'يجب استخدام الراديو لهذا 
الغرض بسخاء وتذاع حفلات غنائية مرغوب فيها عند العرب 
والاستعانة على ذلك بمشاهير المغنين كالآنسة أم كلثوم. 

ومثل هذه المحطة يجب أن يديرها بطبيعة الحال أشخاص أذكياء 
فاهمون كل الفهم للعقلية العربية وميول الشعوب العربية. ويحسن 
الاستعلام من قناصل إنكلترا في الشرق الأدنى عن آراء الجاليات 
البريطانية المختلفة في هذا الموضوع"20. 

وخلال العم 1937 لوحظ تركيز الدعاية الإيطالية على استغلال 
العصبية الإسلامية. في 18 آذار كتبت جريدة لسان الحال البيروتية: 


(1) جريدة لسان الحال : 19 آذار 1937. 
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"أن موسوليني أضاف لقب 'حامي الدين الإسلامي' إلى ألقابه 
العديدة. وقد صدرت نشرة بعنوان سياسة إيطاليا أعلن فيها موسوليني 
دعواه أنه يوجد في الإمبراطورية الإيطالية تشديد على النقاط التالية: ١‏ 

أولاً: الحماية التامة للدين الإسلامي ولا أحد يجبر على 
اعتناق المسيحية. ١‏ 

5 ثانياً : ترميم المساجد القديمة وبناء مساجد جديدة... 

وفي 20 آذار كتبت لسان الحال: “"مسلمو طرابلس بليبيا يقدمون 
سيفاً لموسوليني'”'' أما جريدة 'يوبولوديطاليا" فقد نشرت مقالة 
بتوقيع 'صبحي وهاده" عن علاقات إيطاليا بالشرق الأدنى وجاء فيها 
"أن إيطاليا هي بين الدول الغربية أقدر على فهم شؤون الشرق. ثم 
قال إنه يجب على الرأي العام الإيطالي أن يدرك مقدار تقدم العالم 
الإسلامي في هذا الوقت وخاصة في مصر والعراق وسوريا ولبنان 
والجزيرة العربية لأن وراء ذلك توثيق العلاقات بين إيطاليا 
وال 

وفي 26 تشرين ١‏ لأول كتبت جريدة الحزب القومي السوري 
'النهضة' أن إيطاليا وجدت أن وعد بلفور نقطة ضعف في السياسة 
البريطانية في الأقطار الإسلامية فقامت على استغلال العصبية 
الإسلامية من خلال إيواء العطف على المسلمين وشعورهم وفي 
الوقت نفسه جرى تشجيع النقمة على الإنكليز"©. 

وكان الصحفي تيسير ظبيان صاحب جريدة الجزيرة في دمشق 
أبرز الصحفيين الشاميين الذين تعاملوا مع الفاشية. فقد قام برحلة في 


(1) جريدة لسان الحال: 18 و 20 آذار 1937. 
(2) جريدة النهضة: 23 تشرين الثاني 1937 بيروت. 
(3) جريدة النهضة: 26 تشرين الأول 1937. 
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شمال إفريقية للدعاية الإيطالية بعدما زار روما وليبيا وتسنى له لقاء 
موسوليني في طرابلس الغرب. 


علاقة الاكليروس الماروني بإيطاليا الفاشية: 


بعد صعود إيطاليا كقوة كاثوليكية كبرى وبانسجام تام مع الكرسي 
الرسولي بعد اتفاقية لاتران وجد كاثوليك الشرق خيارهم في رفع 
الشكوى إذا ما شعروا برغبتهم بالتضحية بمصالحهم خدمة لمصلحة 
فرنسية لا سيما وأن بلاد الشام في الثلاثينات من القرن العشرين 
كانت حبلى بالأحداث وروما الفاشية كانت تتطلع للعب دور الدولة 
الإمبريالية في تلك المنطقة. وكانت المراهنة على كسب ود الموارنة. 

وعشية وصول البطريرك عريضة إلى روما في زيارة للكرسي 
الرسولي بعث سفير فرنسا لدى الفاتيكان 'شارل رو" برسالة إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية في 1934/6/10 أشار فيها إلى "أن 
المونسنيور (606:م ع.آمن اصل فرنسي) المعتمد الرسولي في بيروت 
وصف البطريرك عريضة كوكيل» لديه من المواصفات المطلوبة لأن 
يكون تاجراً أو صناعياً ممتازاً أكثر من الصفات التي تناسبه كرئيس 
كئيسة... ولم يستطع عناءيم ع1 أن يتغاضى عن تواطؤ عريضة وأتباعه 
مع الإيطاليين الذين توصلوا ببراعة إلى اكتساب رضائه نتيجة الصعاب 
التي كانت له معنا. والمناورة الإيطالية التي أخذت بالتطور كانت 
واضحة جداً. والعذاب الذي احتفظ به لكونه لم يعط وعداً بتنصيبه 
كاردينالاً 00١‏ 


وفي تقرير بريطاني» تعليقاء على زيارة البطريرك إلى كل من 
إدرق .105-106 .2 .016 .م0 .عمونة طن ع اعنانا -عممم 
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الفاتيكان وباريس إشارة إلى أن رئيس الكنيسة المارونية قد وقع فريسة 
إطراء الحكومة الفاشية وأن غرض الزيارة لروما أقرب للحصول على 
اتصال أوثق بموسوليني منه إلى تقديم الاحترام إلى البابا. ويعزو 
المصدر البريطاني ذلك إلى اختلاف البطريرك مع المفوض السامي 
الفرنسي بسبب صدور قرار احتكار التبغ عام 1935. وقد أطلق 
شائعات ذات صلة بزيارته إلى روماء ثم أخذت الشائعات على 
محمل الجد انطلاقاً من مؤشرين 

1) عندما عرف أن زيارة القنصل الإبالي للبطريركٍ كانت بهدف 
إبلاغه أن الحكومة الإيطالية رتبت له سفراً مجانياً إلى برنديزي 
على ظهر إحدى السفن الإيطالية. 

2 تصريح البطريرك أثناء مأدبة أقيمت على شرفه عند مروره بالقاهرة 
وجاء فيها "أن موسوليني رجل غير عادي أرسلته العناية الإلهية 
لخير إيطاليا والعالم أجمع *0©. 
وفي روما استقبل البطريرك بحفاوة بالغة إذ انتدب موسوليني 

السنيور "سياستي' الملحق برئاسة الوزراء لتحيته ودعاه رسمياً لزيارة 

روما بعد الفاتيكان. وحيته فرقة عسكرية بالنشيد البابوي والنشيدين 
الملكي والفاشي. وحسب جريدة "البشير"' ‏ في أيار 1935 ما كاد 
ينتشر خبر رحلة البطريرك إلى روما حتى بادرت كبريات الصحف 
الإيطالية إلى نشر المقالات المطولة عن شخصية البطريرك ومقامه 

الكبير في الشرق. 
وبث راديو روما كلمة للبطريرك عريضة أفصح عن إعجابه بما 

شاهد فيها من مجالي العمران والنظام بما يعود الفضل فيه إلى السيد 


)0( .7 لاترحة 16 عا ,20849 عمل 2.0371 :عهللأه مواعره؟ 
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موسوليني فريد زمانه المتفاني في سبيل وطنه وإعلاء شأنه. ودعا 
صاحب الغبطة للإمبراطور ولرئيس الحكومة والشعب الإيطالي 
باستمرار التوفيق!". 

وفي 26 أيار استقبل البطريرك في مقر اللجنة العلمية لسيادة روما 
العالمية حيث ألقى عضو الأكاديمية الإيطالية البروفسور نالينو كلمة 
باللغة العربية أطرى فيها على ما أسدته الطائفة المارونية إلى المدنية 
من أيادء وذكرها ما كان من التعاون القديم بين لبنان وروما©. 


وفي عدد 30 و 31 أيار نشرت جريدة "البشير" صورة للبطريرك 
وهو يحبي على الطريقة الفاشية ضريح الجندي المجهول. 

خلال الزيارة وفي أعقابها أبرزت تقارير فرنسية مدى القلق من 
تغلغل الفاشيين في الوسط الإكليري الماروني. في 24 أيار 1937 
بعث قنصل عام فرنسا بالقدس برسالة إلى وزارة الخارجية يشير فيها 
إلى وجود عملاء إيطاليين بين الإكليروس الماروني وإلى مظاهر دعاية 
فاشية بين علية الإكليروس. ويعتبر المطران شديد مخلصاً بالكامل إلى 
إيطاليا!©. 

وحسب مسؤول علاقات فرنسا في حاضرة الفاتيكان» بتاريخ 9 
تشرين الأول أن عدداً من الناس بما فيهم الكهنة والمطارنة استقبلوا 
بترحاب ترشيح إيطاليا لخلافة فرنسا في حماية الأقليات في 
الشرق0©, 


(1) جريدة البشير: 11 أيار 1937. 
(2) جريدة البشير: 26 أيار 1937. 
)2( .9 .2 .016 .م0 .عمعنقط0-عاعناآ-عممم 
(4١‏ 0 .2 جمعل1 
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لكن يلاحظ أن كاثوليك الشرق لم ينساقوا في علاقتهم مع روما 
إلى المدى الذي تطمح إليهء بل حفظوا لفرنسا مكانتها العالية عندهم 
وبما يلازمها من مراسم وتقاليد وأعراف تاريخية. 


أشكال العلاقة الشامية ‏ الفاشية بعد الاتفاق الثلاثى: 


بلغ نشاط الدعاية الفاشية في بلاد الشام قدراً مهماً بعد إعلان 
الميثاق الثلائي عام 1937 بين برلين وروما وطوكيو. هذا الميثاق 
الذي قسم مناطق النفوذ بين الدول الثلاث في شمال أوروبا وشرقها 
وفي حوض البحر المتوسط وفي الشرقين الأدنى والأقصى» حيث 
أوجد شبكة مواصلات عسكرية متقاربة لمقاومة الحصار البحري 
والتغلغل في البلدان الفقيرة. 

ومن أجل إخفاء الهدف الحقيقي للحلف الذي كان ينطلق بهدف 
السيطرة العالمية بالإضافة إلى كسب الأوساط الحاكمة في أميركا 
وبريطانيا وفرنسا فإن هذه المعاهدة أطلق عليها اسم "الميثاق 
المعادي للكومنترن'. 

وفي أعقاب ذلك راحت إيطاليا تعمل على ترتيب الأوضاع التي 
من شأنها إعاقة فرص نجاحها في صراعها ضد فرنسا على بلاد الشام 
وخاصة الأطماع التركية. إذ عزز أتاتورك وضعه في المنطقة بعد 
توقيعه ميثاق سعد اباد مع إيران والعراق وأفغانستان» وراح يتطلع 
للاستيلاء على مناطق فى سوريا. وهذا ما أشار إليه النائب ادمون 
رباط في المجلس النيابي الشامي بما يحيق بالشهباء (حلب) من 
أخطار. وأبدى تخوفه فيما إن استمرت هذه الحالة وبقيت حرية العمل 
طليقة لدعاة أتاتورك ينشرون الدعوة التركية في الأوساط الشعبية 
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ويوقظون النعرات العنصرية فيحصل من ذلك فوضى في الأوضاع 
والاتجاهات27, 

كانت إيطاليا مدركة للأطماع التركية في سوريا ولموقعها في 
المنطقة» وأن الاتفاق معها أكثر من ضروري. وفي تشرين الثاني 
7 تمكن الكونت شبانو من إعطاء ضمانات كافية للسياسة التركية 
في شرق المتوسط20, 

وهكذا هيأت إيطاليا كل الظروف المناسبة لولوجها إلى بلاد 
الشام باتفاق مع جوار جغرافي ممثلاً بتركيا. وعلى الصعيد الداخلي 
كسبت تأييد المسلمين والمسيحيين. وقد عبرت جريدة تونسية عن ذلك 
هي 'الزهرة' في عددها الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1937 
بمقالة بعنوان: 'إيطاليا والشرق العربي' جاء فيها: 'أن الشكوى 
والتذمر اللذين عمًا أقطار المشرق العربي من سياستي بريطانيا وفرنسا 
والدعاية التي نشرتها إيطاليا في هذه الأقطار قد قدمت الدليل على 
حسن نية إيطاليا نحو العرب. ورحبت الصحيفة بالعون الإيطالي 
المادي والمعنوي للعرب؛» ولكنها حذرت من أن يتحول هذا العون 
إلى خطر يهدد استقلالهم وحريتهه '20, وكانت جريدة "ومصء) ءا" 
الفرنسية قد كتبت في 4 تشرين الثاني نقلاً عن مراسلها في سوريا أن 
إيطاليا ستعترض مجدفاً على ع المستعمرات در الانتداب. 
وأنها تفكر بتشكيل جبهة إستعمارية مع ألمانيا. وفي قراءة متأنية 
لصحافتها أن التصرف الجديد قد يعني أن روماء وكما برلين» تفكر 
بإعادة الطرح على بساط البحث المشكلة المستعصية والمعقدة وهي 


(1) جريدة النهضة: 6 تشرين الثاني 7 
(2) جريدة النهضة: 13 تشرين الثاني 1937. 
(3) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 456. 
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مراجعة الانتداب. وتذكر الصحيفة بأنه خلال سنوات عديدة احتجت 
الحكومة الفاشية ضد الطريقة التي صيغت بها التقسيمات الانتدابية 
الاستعمارية. ولم تخف بعض التطلعات باتجاه سوريا وفلسطين. وفي 
كل الأحوال يبدو مؤكداً أمام الوضعية الحالية أن التضامن الإيطالي - 
الألماني يبرز بطريقة واضحة دائماً في الأعمال الاستعمارية وبالتحديد 
على أراضي الانتداب20©. 


في هذا الوقت وتزايد وصول الوطنيين العرب سراً إلى برلين. 
ففي كانون الأول وصلها الدكتور سعيد إمام مدير النادي العربي في 
دمشق وخريج الجامعات الألمانية» واجتمع إلى وزير الخارجية 
الألماني بتكليف من الحاج أمين الحسيني. وطلب الموفد من ألمانيا 
مد يد المساعدة للعرب في صراعهم مع البريطانيين والفرنسيين. 

في هذا الظرف أعلنت إيطاليا انسحابها من عصبة الأمم في 23 
تشرين الثاني بحجة إدانتهاء والعقوبات التي فرضت عليها نتيجة 
احتلالها للحبشة. وكما أشار موسوليني في إعلانه شخصياً هذا 
الانسحاب أن المؤسسة العالمية لم تحاول خلال سنوات طويلة القيام 
بمبادرة للتعويض على الشعب الإيطالي المدمر اقتصادياً. واقعاء 
كان لهذا الانسحاب مغزى أبعد هو فقدان الأمل بالحصول على 
مكاسب استعمارية بالطرق الدبلوماسية بحيث تبقى القوة هي الخيار 
الوحيد. وهذا يتطلب الانخراط في حلف تتقاطع فيه مصالح الدول 
المشاركة فيه» وكانت ألمانيا لا تقل طموحاً عن إيطاليا على صنع 
الأحلاف لذلك» فقد حاولت إجهاض قيام أي تكتل دولي لا تشارك 


0غ( .كلعةظ .1937 عءطترعناه81 4 "ممع عآ" 
(2) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 242. 
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هي فيه. فبادرت أولاً إلى استيعاب إيطاليا عبر إطلاق يدها في إسبانيا 
إلى جانب الحبشة ومساواتها في الحقوق في بلاد العرب”". ولم 
تفقد أمل هتلر في التوصل إلى اتفاق بعد أزمة الجيك عام 1938. 
ولذلك فإنه لم يكن تواقاً لإفساد الخطط بإثارة الاضطرابات في 
الإمبراطورية البريطانية. 

وفي آذار كتبت مجلة "آسيا الفرنسية' عن مخطط لفدرالية عربية 
يبعث 1 جديد في هذه الأيام. ونسبت معظم الصحف التي تناولته 
أبوة المشروع للحكومة البريطانية. جاء ذلك نقلاً عن صحيفتين 
بريطانيتين 1نة804 لإآزه18 و .71065. كتبت الأولى: ' تتردد فرنسا ذ في 
قبول المخطط ولكن نعتقد بأنها لا تتردد إلى وقت طويل. ولادة دولة 
عربية تضم سوريا وفلسطين والأردن توافق فرنسا وكذلك بريطانيا. إنها 
فرصة مناسبة لأن هذه الولادة ستقود إلى توحيد السياسة الشرقية 
للأمتين الكبيرتين في اببية. . أما وعصة فاعتبرت: "أن ولادة دولة 
من خمسة ملايين مواطن ستثير ارتياحاً لدى العرب وستنشأ علاقة 
وثيقة للتعاون بين بريطانيا العظمى وفرنسا لإفشال المخططات 
الألمانية في الشرق الأوسط 20١‏ تضيف 532202156 عأقهُ .1 إن إثارة 
المشروع كان بمناسبة زيارة وزير خارجية العراق توفيق بك السويدي 
لكل من لندن وباريس وجنيف» وفي شهر حزيران كشفت جريدة 
"10206" الباريسية عن أخبار مصدرها ألمانيا تشير إلى مخطط 
بريطاني لتقسيم سوريا بحيث تعطى الاسكندرونة إلى تركيا وتخضع 
منطقة الجزيرة لسيادة ثلاثية بريطانية فرنسية إيطالية. 

ما تبقى من سوريا يضم إلى فلسطين وشرقي الأردن لتشكل دو 


(1) جريدة صوت الشعب: 15 شباط 1938. بيروت. 
)2( .كمد .336 .2 .1938 71325 زعكتمعومهمط علوة عتعظ 
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عربية خارج الانتداب الإنكليزي. وتضيف الجريدة أن وزير خارجية 
فرنسا عارض المشروع عندما التقى السفير البريطاني في باريس. 

في القدس وجد المطلعون السياسيون أن هذا المشروع مقبول من 
وجهة نظر السياسة البريطانية لأنه يخدم الوفاق بين الدول الاستعمارية 
في هذه المنطقة. لكن تبقى موافقة فرنسا على مسائل ثلاث حتى يأخذ 
المشروع طريقه إلى التنفيذ 
1 إعطاء سنجق الاسكندرونة للأتراك حتى يبتعدوا عن ألمانيا 

الهتلرية. 
2 إشراك بريطانيا باستغلال آبار النفط في منطقة الجزيرة بسوريا. 
3- تمركز فرنسا في لبنان وهذا لن يتعارض مع المصالح 

البريطائية!0), 

أثبتت الأحداث أن هذه المخططات المشار إليها لم تكن بعيدة 
عن كواليس السياسة البريطانية تجاه بلدان المشرق وذلك بالتنسيق 
التام مع الهاشميين في عمان وبغداد. ولم تدخر لندن فرصة سائحة 
لها في ذلك الوقت وبعده إلا وحاولت استغلالها لتحقيق هدفها 
للسيطرة على الشرق العربي واستبعاد فرنسا منه. 

لقد تزايد التخوف الفرنسي من التيارات العاملة لدمج العراق مع 
سوريا ولبنان في دولة واحدة. مما يسبب تزايد التدخل الألماني - 
الإيطالي في الشؤون اللبنانية والسورية. ومع ذلك كان تحالف فرنسا 
مع بريطانيا شراً لا بد منه لأن أطماع دول المحور كانت تستهدف 
مستعمراتهما. وكان على باريس النزول عند رغبة حليفتها باسترضاء 
تركيا لفك توافقها مع إيطاليا بخصوص مناطق في سوريا. خلال هذه 


)10( .كلم .1938 صندال 17 "ععلمه”1" 2[1معنامز مآ 
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الفترة قامت مظاهرات في محافظة الاسكندورنة مطالبة بالالتحاق 
بتركيا. وتجاوب الفرنسيون مع الحكومة التركية على إجراء استفتاء في 
تلك المحافظة. وحمي الوطيس بين المنتمين للأتراك من جهة والفريق 
الذي يطالب بإيقائها مرتبطة بسورياء وهو مؤلف من العناصر العربية 
المسلمة والمسيحية ومن الأرمن الذين أبعدوا إلى اللواء خلال 
الحرب الأولى. 

ويشير خالد العظم رئيس وزراء سوريا الأسبق إلى أنه “"بذلت 
الجهود سخية» غير أن المندوب الفرنسي هناك كان يعمل لصالح 
الأتراك وانتهت عمليات الاستفتاء» فحاز الأتراك على أربعين بالمائة 
من الأصوات وتقاسم الأصوات الباقية السوريون والأرمن. ومع أن 
المنطق كان يقضي باعتبار الأكثرية تريد بقاء الحالء» فإن الأتراك 
ادعوا بأنهم حصلوا على أصوات تفوق عددياً أصوات كل فريق من 
العرب والأرمن "00 

انتقدت إيطاليا بشدة تركيا لتعزيز موقعها على حساب سوريا في 
منطقة الاسكندرونة وشكل استيلاء أنقرة على هذه المتطقة "مادة” دنمة 
للصحافة الإيطالية ومناسبة للفاشيين لإبداء وجهة نظرهم. واتهمت 
نشرة "عاوك85 علانناء؛ 12"الفرنسيين بدعم موقع تركيا في الو 
فيما راح قنصل إيطاليا في بيروت يذكر بالعلاقة المتينة التي كانت 
تجمع بلاده مع بلاد الشامء مشيراً إلى أن العدد الكبير من سكانها 
يتكلمون الإيطالية. أما ©5665 :1.6083 الموظف في وزارة الأشغال 
العامة في روما فقد أعلن أثناء مروره في بيروت في حزيران 1938 
(1) خالد العظم: مذكرات. ثلاثة أجزاء ‏ الدار المتحدة للنشر ص 181 182 

بيروت 1973. 


20( 82.7 .016 .م0 تعسوتقط0-عأعنآ-عممم 
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"أذكر بأن علاقة الصداقة كانت موجودة في كل مرة بين المشرقيين 
وإيطاليا. وكانت التجارة مزدهرة بين لبنان والمدن الإيطالية الأساسية 
مثل البندقية وفلورنسا وجنوى. هذا التواصل الذي تراجع هو نتيجة 
خمول الدبلوماسية الإيطالية ويجب إحياؤه لما فيه مصلحة 
الللد غ0( 
0 

أدرج الشاميون التنازل عن الاسكندرونة لتركيا في إطار عبث 
الحلفاء الدائم بالخارطة العربية وعدائهم للتطلعات القومية العربية. 
ولذا لن يكون من المستغرب أن تميل حركة القومية العربية إلى دعم 
أعداء أعدائه» وعلى وجه التحديد قوى المحور ألمانيا وإيطاليا. إلا 
أنه على الرغم من وجود اتصالات بين العرب القوميين والمحور في 
أواخر الثلائينات» ومع أن الأفكار النازية والفاشية أصبحت شائعة 
جداً في الأوساط العربية» ورغم أن المحور قد زود القضية العربية 
ببعض المساعدات الملموسة على شكل حملات دعائية وشحنات 
أسلحة سرية للثورة الفلسطينية» فإن العلاقات العربية المحورية لم 
تكن على جانب كبير من الأهمية عشية الحرب العالمية الثانية. 

كانت هناك عدة أسباب لهذا الأمرء إذ كان هتلر غير مهتم 
بالعرب الذين وضعوا في أسفل سلمه العنصري. وكذلك التزامه بما 
اتفق عليه مع إيطاليا الفاشية من إطلاق يدها في منطقة البحر 
المتوسط مقابل إطلاق يد ألمانيا في أوروبا الشرقية. 


استغلال إيطاليا عدم تصديق المعاهدتين: 
عند تحه رين الوزواء العرتاي القراره لاحي “تع تيه 


)1( 17 .م صمعل1 


البريطاني 'نيغل شمبرلين' في مؤتمر دعي إليه "هتلر"' على عجل في 
ميونيخ رجع الائنان رافعين شعار أن السلام تحقق. لكن "دلادييه" 
في أعماقه كان يشعر أن الاتفاق فسحة وقت لا تزيد على شهور لأن 
هتلر مصمم على خطته بأن تكون ألمانيا فوق الجميع؛ داخل القارة 
الأوروبية وخارجهاء وأن الحرب قادمة بلا شك لكن الكارثة أن 
فرنسا غير مستعدة وغير جاهزة لمواجهة العاصفة. وكانت فرنسا لا 
تريد الحرب لأنها تخشى أن تخرجها خاسرة حتى ولو انهزم الألمان. 
وكانت الخشية أشد ما تكون على الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا 
والشرق العربي» لا سيما وأن نداءات إيطاليا عبر وسائل إعلامها لم 
تنفك بالتوجه إلى الشاميين تحثهم على الانتفاضة ضد الانتداب 
الفرنسي بالاعتماد عليها. كما أن الخشية الفرنسية على بلاد المشرق 
عكستها تصريحات المسؤولين في باريس الذين طالبوا بإبرام 
المعاهدتين السورية ‏ الفرنسية» واللبنانية ‏ الفرنسية» وبذلك تسحب 
ورقة أساسية من الحجج التي تساق ضد مصداقية الانتداب الفرنسي 
سواء من قبل الوطنيين أو دول المحور. تزامنت التحذيرات عشية 
اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939. فقد كتب 6006الا سكرتير 
الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية السابق والذي ترأس الوفد الفرنسي 
في المحادثات مع السوريين لتوقيع معاهدة؛ أن مظاهرات شعبية 
جرت في المدن السورية الرئيسية متلازمة مع إضراب التجار. وحسب 
إذاعة باري باللغة العربية أدعت أن المتظاهرين توجهوا إلى القنصلية 
الإيطالية في دمشق وهتفوا لإيطاليا وأن طلاباً في حلب قدموا عريضة 
للقنصل في المدينة. ويتابع :71680 أن عدم تصديق المعاهدة السورية 
الفرنسية فرصة قدمت لإيطالياء التي تعلن بلا كلل مسؤولية فرنسا 
تجاه سوريا وتحث السوريين مباشرة على الثورة» وتنشر الأخبار 
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المضخمة عن الوضع المحلي. وعلى سبيل المثال أعلنت أن فرنسا 
أوعزت بتركيز 50000 سنغالي في دمشق20. 

أما جريدة "1ء<انده]2 وومءناه'.1" الفرنسية فقد كتبت في 4 آذار: 
"أن عدم تصديق المعاهدة السورية من قبل فرنسا يدفع تركيا لتستغل 
الأوضاع وتثير من جديد الادعاءات في سنجق الاسكندرونة من أجل 
ضمه إليها. وتتابع ألمانيا وإيطاليا بكثير من الترقب أبعاد المسألة 
السورية وتكثفان دعايتهما في الأوساط الوطنية في دمشق وحلب 
وبيروت وطرابلس. فيما الصحافة الإيطالية أخذت على عاتقها مراراً 
عديدة بإثارة المخاوف:20, 

وجاء تحذير آخر للحكومة الفرنسية من عواقب عدم تصديق 
المعاهدة السورية من السناتور الفرنسي 1136-[11625 في مداخلة جاء 
فيها 'بأن لإيطاليا أطماعاً محددة في سوريا وواقعاً ليس لها الإمكانية 
للادعاء بأن تحل مكاننا والوضع المحلي لا يشجعها على ذلك. لكن 
هدفه هو استغلال مصاعبنا في المشرق لإضعافنا. ومن هذه النظرة أن 
الداعية التي تقودها إذاعة باري باللغة العربية في موضوع القضايا 
السورية متميزة كثيراً... 

وقد بئت إذاعة باري مقالات لصحف تركية تعلن أن عدم استقرار 
الأوضاع في سوريا يهدد مصالح تركيا وطالبت بضم حلب إلى أنقرة. 
ونلاحظ أيضاً أن هناك مطالب بأعالي الجزيرة... وحسب مصدر 
موثوق به هناك نشاط عدائي وعمل سياسي من المثال نفسه من قبل 
إيطاليا بحيث تبذل الجهود لتشجيع الأقليات» وفي الوقت نفسه إثارة 


(1) -13 .م 1939 ومو .ناه1211 .1 .مم1 .معتريزة-معصهة عالدنا ع[ .2 اممعالا 
.16 اء 14 
2( 1 .2 .1939 و8132 4 ع1 "أعناه81 عممعوبظ .1" ,اممعناه1 عآ 
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الوطنيين الدمشقيين ضد فرنسا. إِنَّ هذه الدسائس تقاد بواسطة رجال 
يعرفون جيداً ع أرقا على الأرض ولهم خبرة في السياسة 
الشرقية وعزيمة في الصمود"”"©. 


رغم هذه التحذيرات فإن البرلمان الفرنسي الذي يسيطر عليه 
اليمين لم يصادق على المعاهدتين السورية واللبنانية لأن الخشية كانت 
دائماً على المستعمرات» واعتبار أي تنازل في إحداها سيجر إلى فرط 
عقد كل المستعمرات. وهذا ما أكد عليه الوزير 716204 في تقرير 
قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية. "إن 
ما يجري في سوريا بالتأكيد له أصداء في إفريقيا الشمالية وخاصة في 
تونس.. وهو بالطبع سيشجع بعض الانتفاضات عندهم :20 
الرأي أشار إليه جوليان جاكسون في كتابه "سنوات الظلام 1940 - 
4 الذي جاء فيه: "كان محسوساً أن المانع الأساسي الذي 
رغم الإعجاب عن ألمانيا وإيطاليا هو الخوف على الإمبراطورية؛ 
فثمن التقارب مع الدولتين الداخلتين بقوة إلى دائرة السيطرة العالمية 
هو صفقة جديدة لإعادة تقسيم المستعمرات» ولم يكن في ذلك سرء 
ولم يكن هتلر وحده الذي يطالب بإعادة َم تقسيم المستعمرات وإنما 
ا ل و 
وتكون امتدادها لوجودها فى ليبيا.. ونصحت الحكومة البريطانية فرنسا 


٠.‏ وهذا 


(1) .عترلزة 12 عل )ع ععموء© 12 عل كممناداء؟ د5عآ :812 لإجمعاط اء .2 أممعلما 
.29-30 .2 .1939 5أموط .عمغع ممما عناوتاتامم عل د5علننة 0 عتامعت 

 )2(‏ 5عمغعصدقماة 5عملة1/ج كعل مماكعتصصهمء بعوتقعسمة؟ لهممتئهم وؤاطمودوم 
.8 .2 .أممعللا .84 عل أرمممهظه .1936 إعءالننة 8 العمعمعدم يلل عمموغدى 
.(وعلالطءعمم) 
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بذلك. وكان رد باريس لماذا لا تعطونهم مصر وهي امتداد لليبيا "7" 


لقد فضلت باريس التحالف مع لندن لأنه اقل كلفة وقبلت بتقديم 
تنازل في سنجق الاسكندرونة في سوريا بإيعاز من حليفتها لتركيا حتى 
لا تنخرط مجدداً في الحرب المقبلة إلى جانب المحور. وعشية دخول 
القوات التركية إلى السنجق في 4 تموز 1938 تم في أنقرة توقيع 
معاهدة صداقة بين فرنسا وتركيا بالأحرف الأولى. وحينئذ تم في 
باريس توقيع تصريح بتبادل المساعدة (في 23 حزيران 1939) يشبه 
التصريح الإنكليزي ‏ التركي الصادر في 12 أيار 1939. وكانت 
الموافقة على ضم السنجق هي شرط توقيع التصريح”©. 

أما روما فقد أكدت في إطار تحالفها مع برلين على أولويتها فيما 
يتعلق بالشؤون العربية واقترحت أن تنشئ فرقة عسكرية عربية على أن 
تنشئع ألمانيا فرقة هندية. 


المراهنة الإيطالية على الحرب بهدف التوسع : 


عشية إعلان دول الحلفاء الحرب على ألمانيا في أيلول 1939 
كانت فرنسا ترى الخطر الألماني يستشري ويتفاقم لكنها لم تكن 
واثقة بقدرتها على إيقافه وردهء وفوق ذلك فهي تشعر أن بريطانيا 
تحرضها على التصدي لألمانياء وأن السياسة البريطانية لم تتغير» أي 
أنها تريد تحقيق انتصارها بجنود غيرها. 

أما إيطاليا فقد ترددت في دخول الحرب العالمية الثانية بحجة أن 


(1) أنظر مقال محمد حسنين هيكل في السفير بتاريخ 2001/11/1. 
(2) لوكازر هيرزوير: ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي؛ مصدر مذكورء ص 66. 
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استعداداتها غير كافية لولوجها. غير أنها حسمت أمرها في 10 
حزيران 1940 بعدما بدأت ألمانيا تحقق انتصاراتها في أوروبا ولا 
سيما أن التعهد الألماني يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ لها كانت 
من المغريات التي طالما راودت موسوليني للحصول على مكاسب 
استعمارية. 


كان نشوب الحرب العالمية الثانية فرصة للانتداب الفرنسي 
لضرب المكتسبات الوطنية التي تحققت في سوريا ولبنان. فقد أمر 
المفوض السامي "بيو" بوقف العمل بالمؤسسات الدستورية في 
البلدين واستبدلها ببرنامج عمل وضع تحت إشراف لجنة من المديرين. 
وافترض "بيو" أن أسباب سوء الإدارة في لبنان هو نتيجة وفرة 
المشكلات التى تنشب بين القيادات الدينية والسياسية بهدف البروز 
الشخصي متتفذا أي دور للوجود الفرنسي الفاعل في هذا البلد. 
لهذا اقترح حلاً يقضي بتنصيب ملك على لبنان من خارج الأسر 
العربية الملكية الحاكمة بل اختار أميراً مسيحياً لأن لبنان أصبح 'في 
الشرق الأوسط آخر ملجأ للطوائف المسيحية". وحسب اقتراح بيو 
يجب أن يكون الأمير بروتستنتياًء برنادوت السويد على سبيل 
المثال'. وفي التوقيت نفسه عادت نغمة الملكية فى سوريا لتتردد من 
جديد لسن :علق صفحات الجرائد وإنما زراء التموائسل» وراح 
المفوض السامي 'بيو' يتجه إلى إنشاء مملكة في سوريا ظناً منه أن 
التاج السوري سيرتبط بفرنسا برابطة الولاء» بينما لا يمكن ضمان 
ذلك في ظل الجمهورية. لذا فاوض وزير خارجة السعودية واستفسر 


(1) لاك اع عتبزك 12 عل للمعلانا50 بأصقلع1 211 322665 كاناء10 الاناحتاط أعلوطة0. 
.7 اء 66 .2 .1952 وتعوط .مقطا 
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عما إذا كان الملك عبد العزيز يوافق على تسليم عرش سوريا إلى 
)02( 
أحد أينائه” '". 


بالمقابل عارض "بيو" بشدة إسناد عرش سوريا إلى الأمير 
عبدالله في شرقي الأردن. وأصدر تعميماً منع بموجبه نشر أية أخبار 
تتعلق بتنصيب الأمير عبدالله ملكا على سورياء وطال المنع كتابة 
المقالات والمنشورات وقيام المهرجانات بهذا الخصوص كما شمل 
عدم إعطاء إذن للصحافيين بالسفر إلى عمان©. 

في ظل الانتصارات الألمانية في أوروبا تحركت الدبلوماسية 
الإيطالية باتجاه العالم العربي بالتلازم مع إعلان دخول بلدهم الحرب 
في شهر حزيران 1940» للعب الدور نفسه الذي قامت به الدبلوماسية 
البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى من إغداق الوعود للعرب» 
بمساندتهم على تحقيق الاستقلال والوحدة القومية» فيما راحت سراً 
تحيك المؤامرات في الكواليس للالتفاف على هذه الوعود تبعاً لتطور 
الأحداث. بدايةً بعث وزير الخارجية الإيطالي تشيانو إلى مدير قسم 
معاهدة الهدنة والسلام التابعة له 'إلى إلغاء المعاهدة البريطانية 
المصرية واستبدالها بمعاهدة تحالف استثنائية بين إيطاليا ومصرء 
ومشاركة الإيطاليين بدلاً من البريطانيين في الحكم المشترك على 
السودان وتأسيس دولة مستقلة في سوريا ولبنان وفلسطين ترتبط كل 
منها مع إيطاليا بمعاهدة تعاون متبادل*”0. 


(1) علي شعيب: النشاط السياسي لدول المحور في الشرق العربي. مجلة الطريق 
حزيران 1991. ص 82. 
2( .0 انندخ 25 ع1 265 األعصباءمل 226 :غ016 موتعرمط 


(3) جفري ورنر: العراق وسوريا 1941. مركز البحوث والمعلومات. ترجمة د. محمد 
الأدهمي. بغداد 1986 ص 105. 
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أعقب ذلك قيام وزير إيطاليا المفوض لويجي غابريلي في بغداد 
بالادلاء بالتصريح الكتابي التالي: 'كلفني سمو الكونت شيانو وزير 
الخارجية الإيطالية» .. بأن إيطاليا.. تهدف إلى ضمان استقلال سوريا 
ولبنان التام وحماية أراضيهماء وكذلك الحال بالنسبة إلى العراق 
والبلدان الواقعة تحت الانتداب البريطاني. ولهذا فإن إيطاليا ستقف 
ضد أي ادعاءات في المستقبل من جانب بريطانيا أو تركية للتوسع 
الإقليمي سواء في سورية أو لبنان أو العراق"”©. 

في 22 حزيران أفادت الأنباء أن الجنرال بيتان طلب باسم فرنسا 
الهدنة مع ألمانيا وجرى التوقيع عليهاء ثم أعلن قيام حكومة فيشي. 
وقد اشترط بيتان في مقابل قبوله بالمعاهدة ثلائة شروط أهمها: 

"ألا تحتل ألمانيا أي من مستعمرات فرنسا الإمبراطورية. وإنما 
تترك هذه المستعمرات تابعة لهذه الحكومة الفرنسية المستقلة التي 
اتخذت من مدينة فيشي عاصمة لها وذلك حتى تجري تسوية عامة في 
مؤتمر الصلح بعد نهاية الحرب"20, 

طرح الوضع المستجد في فرنسا علامات استفهام حول مصير 
انتدابها على سوريا ولبنان. وكانت الخشية أن تعلن بريطانيا سوريا 
الكبرى تحت التاج الهاشمي لتجر العرب إلى الحرب كما فعلت في 
بداية الحرب العالمية الأولى بحيث يخلف الأمير عبدالله أباه الشريف 
حسين في الجهاد. كان سهلاً على لندن أن تلجأ إلى هذه الخطة 
لأنها أصبحت أقوى دولة أجنبية مؤثرة فى شؤون الشرق الأوسطء 
وهذا ما كان يدغدغ أحلام الأمير عبدالله. ١‏ 


(1) لوكازر هيرزوير: ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي. مصدر مذكور ص 113. 
(2) أنظر محمد حسنين هيكلء السفير 2001/11/1. 
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لكن لم تشأ إنكلترا إعطاء حكومة فيشي الدليل الملموس على 
أنها متحمسة للسيطرة على ورثة الانتداب الفرنسي بعد هيمنة الألمان 
على القرار السياسي في باريس» بل اكتفت بتعزيز وجودها العسكري 
فى عمان وبغداد والقاهرة. وفى 3 تموز 1940 أصدرت وزارة 
الخارجية البريظانية بياناً رسِميا اكدت: فيه حرص جكومة إضاحبة 
الجلالة على بقاء بلدي المشرق تحت السيطرة الفرنسية وبعيداً عن كل 
تأثير أو نفوذ لدول المحور أو استعمالها كقاعدة لضرب بلد آخر في 
الشرق الأوسط20, 

بعد احتلال باريس طرأ تغيير على ما التزمت به إيطاليا تجاه 
القضية العربية. 

أنكر وزير الخارجية الإيطالي وجود تصريح غابريلي المكتوب 
“فقد أوضح تحفظات إيطاليا على التصريح... ومنها مثلاً ما يتعلق 
بحماية دولة كائوليكية ‏ أي إيطاليا للموارنة اللبنانيين من جديدء وأن 
أهدافها الاستعمارية ليس فقط في شمالي إفريقياء بل أيضاً في 
المشرق العزني 807 ١‏ : 3 

لذا انتقل ناجي شوكت موفد القادة القوميين من بغداد إلى أنقرة 
حيث اجتمع بالسفير الألماني فيها فون بابن وابدى له عن مخاوف 
العرب من الأطماع الإيطالية وبخاصة بعدما أبلغه السفير الألماني أن 
حكومته تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ إيطالية0©, 


ولما عرض عثمان كمال حداد» سكرتير الحاج أمين الحسيني» 


(1) 162 1421 12 ذعنغعسهاة دعئنة!!2 نا عناوأع 22 كثمط وصك :كاناه8ظ كعأعقط0 
.7 :2 .وموم .1940 ععطممع ولع 


(2) لوكازر هيرزوير: مصدر مذكور ص 128. 
(3) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 460. 
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مشروع بيان رسمي باعتراف دولتي المحور باستقلال البلاد العربية 
المشرقية وحقها في بناء وحدتها القومية» على الحكومة الإيطالية في 
أيلول 1940 حاول الكونت شيائو أن يقنع المسؤولين الألمان بأن 
مثل هذا الاعتراف سوف يه يفتح الأبواب لنفوذ دول أخرى عليها. 
فالشعوب العربية في تقديره لا 0 الخبرة الكافية ولا القدرة الذاتية 
على حكم نفسها بنفسها0©. 

وعندما وصلت اللجنة الإيطالية للإشراف على تنفيذ اتفاقية الهدنة 
إلى بيروت لم تكن لديها تعليمات بمساندة المطالب السياسية العربية. 
واتبعوا سياسة تقوم على عدم إضعاف القوات الفرنسية في سوريا. 
'وحين حاول بعض أعضاء الحزب القومي السوري الممالئ للفاشية 
ضمان مسائدة إيطاليا لشاطهم؛ قوبلوا بالرفض الذي كان مرجعه أن 
روما كانت تريد أن تستعمر بلدان الشرق الأوسط وبالتالي لم تكن 
ترغب في أن تقوم بعمل من شأنه أن يؤدي إلى نمو الحركة 
الاستقلالية العربية "© 

وكانت لجنة الهدنة الفرنسية - الإيطالية تألفت في أثر هزيمة 
فرنسا في الحرب. وبينما كانت ألمانيا الطرف الرئيسي في لجنة الهدنة 
في فرنساء تركت برلين التمثيل في لجنة الهدنة في سوريا ولبنان» 
توكيداً لإعلانها أن لا مصالح لها في الأقطار العربية. 


الموقف الشامي من إعلان 23 تشرين الأول 1940: 
حرصت دول المحور على تجنب وقوع سوريا ولبنان تحت 


(1) المصدر نفسه. ص 460. 
(2) لوكازر هيرزوير: مصدر مذكور ص 142. 
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سيطرة غير فرنسية بانتظار تطورات الوضع الأوروبي. وأحجمت 
حكومة الرايخ عن استخدام أراضي بلدان المشرق لأن الظرف غير 
مناسب ولا سيما أن القيادة النازية كانت تفكر بغزوات بعيدة المدى 
منها هبوط جنود المظلات الألمان في قبرص وفي حلب أو بيروت 
للزحف إلى سائر بلدان المشرق بالاشتراك مع قوات فيشي التي 
سيناط بها نسف الجسور والممرات وتدمير مصافي البترول. ولهذا 
ركزت النازية الجرمانية اهتمامات خاصة إزاء البلدان العربية الثلاثة 
مصر وسوريا والعراق. ويكمن سبب ذلك في المواقع الاستراتيجية 
والسياسية لهذه البلدان ولثروتها الطبيعية. 


لقد كانت سوريا تحتل الموقع الرئيسي على الطرق المؤدية إلى 
بترول الموصل وقناة السويس. غير أن المباشرة بتنفيذ المخططات 
الألمانية في هذا البلد تعرقل بسبب فقدان التخطيط مع حكومتي روما 
وفيشي. وكذلك لعدم وضوح موقف المحور من حركة التحرر الوطني 
العربي وخاصة في بلاد الشام. وإلى جانب غموض الموقف الإيطالي 
والمبهم؛ لم تبادر برلين إلى قطع أي تعهّد للقوميين العرب من 
زوارها يتضمن اعترافا بوحدة البلاد العربية خشية من حكومة فيشي 
التي كانت حريصة على مستعمرات الإمبراطورية الفرنسية وكذلك من 
إثارة إيطاليا التي نالت وعداً سابقاً من ألمانيا باعتبار البلدان العربية 
ضمن المجال الحيوي الاستعماري لها. 

لكن تطور الأحداث في الشرق العربي فرض على دول المحور 
إبداء قدر معين من التأييد لقضايا العرب. ورد ذلك في تصريح عبر 
الإذاعة الألمانية موجه إلى شعوب تلك المنطقة باللغة الفرنسية بتاريخ 
3 تشرين الأول 1940 وجاء فيه: 'لقد نظرت ألمانيا التى تكن 
مشاعر الصداقة للعرب وتحدوها الرغبة في أن يتمتعوا بالرخاء 


141 


والسعادة ويحتلوا بين شعوب الأرض المكان الذي يتناسب مع 
أهميتهم التاريخية الطبيعية» باهتمام مستمر إلى نضال البلدان العربية 
في سبيل الحصول على استقلالها. وبإمكان البلدان العربية أن تركن 
إلى الجهود التي تبذلها لتحقيق هذا الهدف على عطف ألمانيا التام 
في المستقبل. وفي إدلاء ألمانيا بهذا التصريح فإنها تجد نفسها على 
اتفاق تام مع حليفتها إيطاليا!©. 


العرب الذين يوجسون خيفة من نوايا دول المحور التي لا تختلف 
عن تصريحات صدرت عن دول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وعبر الساسة العرب عن تحفظهم بشكل رسالة صدرت عن بعض 
القوميين العرب المقيمين في بيروت إلى حكومة الرايخ في كانون 
الثاني 1. وقد أكدت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم 
'اللجنة القومية العربية في بيروت" أن أهم ما يطالب به العرب هو 
إقامة دولة عربية موحدة في آسيا تليها وحدة أخرى تضم مصر بوجه 
خاصء وأن العرب كانوا يتوقعون من ألمانيا أن تساند أهدافهم. أما 
في ما يتعلق بالتصريح فقد وضعت مجموعة بيروت السؤال التالي: 
"ما الذي تفهمه حكومة الرايخ من كلمة استقلال كل بلد عربي على 
حدة.؛ وهو ما اعترف به الحلفاء» وهل تعني الاستقلال المشترك لكل 
العرب في دولة ثابتة؟ وتساءلوا هل يمكن فهم اصطلاح 'الاستقلال" 
بمفهوم استقلال ألمانياء أم هو متعلق بالاستقلال الرسمي الذي يشبه 
الاستقلال الذي منحته إنكلترا للعرب في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى؟ وفي إشارة للعرب هل كانت حكومة الرايخ لا تقصد عرب 


(1) المصدر نفسه ص 128. 
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آسيا؟ وهل كانت تقصد أيضاً عرب شمال إفريقيا؟ وكانوا يريدون 
أيضاً أن يعلموا ما إذا كانت حكومة الرايخ على استعداد للاعتراف 
بدولة عربية تضم غرب آسياء على حين 3 تعترف بالحق في حسم 
مستقبل البلدان الأخرى» وبوجه خاص مصر. وفي النهاية تساءلوا 
عما إذا كانت ألمانيا تعترف بوحدة السكان في كل بلد على حدة 
على اعتبار أن ذلك يعني القومية العربية» أو ما إذا كانت تقبل نظرية 
الدول الغربية الخاصة بكون التمييز الجنسي والديني يشكل عاملاً 
حاسم 200 

ويذكر غروبا سفير ألمانيا السابق في العراق والمسؤول في ذلك 
الحين عن الشؤون العراقية بالخارجية الألمانية عن وجود لجنة سرية 
للتعاون مع البلدان العربية ومقرها بغداد ورئيسها وأعضاؤها لجنة 
1 إضافة إلى ممثلين عن ملك السعودية وممثلين عن سوريا 
أحدهما شكري القوتلي. 

وهذه اللجنة تتألف من بعض السياسيين العرب ‏ أمثال عادل 
ونبيه العظمة ومجيد وعادل أرسلان وراسم الخالدي وغيرهم. وقد 
عقدوا اجتماعاً في تشرين الأول 1941 خلال إقامتهم بتركيا وقرروا 
مواصلة التعاون مع المحور على أن يتولى رشيد عالي الكيلاني رئاسة 
الجانب العربي في المحادثات0©. 

يلاحظ أن 0 الألماني ‏ الإيطالي المشترك بتأييد القضايا 
العربية لم يعكس حقيقة النقاشات في الأوساط الألمانية ولا حقيقة 
النوايا الإيطالية. وقد عرضت نتائج هذه المناقشات في المذكرات التي 


(1) المصدر نفسه ص 130 131. رسالة اللجنة وقعها كل من أسد حازم أنيس 
الصغير ‏ أحمد الداعوق ‏ محمد علي بيهم - قسطنطين جني. 
(2) عبد الرحمن عبد الغني: مصدر مذكور ص 492. 
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رفعها نائب وزير خارجية ألمانيا ويهرمان إلى رئيسه ريبنتروب حيث 
عارض بقوة تقديم أية مساعدة فعالة إلى حركة التحرر العربية» لأن 
ذلك سيسبب المشاكل في العلاقات مع حكومة فيشي. وفي برقيته 
المرفقة بمذكرة ويهرمان» أكد السفير الألماني في باريس أبيتز أن نشر 
ألمانيا إعلاناً بمساعدتها لحركة التحرر العربية يتعارض برأي الأوساط 
الحاكمة في فيشي مع البند الثاني من اتفاق الهدنة الفرنسي - 
الألماني. 

ولكن ويهرمان لم يكتف بذلك. ففي المذكرات التي رفعها أكد 
بالاستناد إلى تقرير السفير الألماني في أنقرة "فون بابن' أن مساندة 
حركة التحرر العربية ستحرم الدبلوماسية الألمانية في أنقرة حرية 
المناورة لأنه حينما ستحين الظروف سيتوجب تسليم تركيا جزءاً من 
سوريا. 

وكان ويهرمان يأمل من ذلك بجعل سوريا أداة للمقايضة مع 
الفاشيين وحكومة أنقرة آملاً على ما يبدو بدخول تركيا الحرب إلى 
جانب المحور. إلا أن المستشرق المعروف والذي هو في ذات 
الوقت كولونيل البعثات الخاصة لدى القيادة العليا للقوات المسلحة 
الألمانية (ماكس فون اوبنهايم) لم يكن من أنصار هذا الرأي. 

ففي المذكرة بتاريخ 2 آذار 1940 التي وجهها إلى هتلر 
وريبنتروب» طالبهما بالاهتمام بسوريا لأنها تحتل موقعاً وسطاً بين 
الشرق الأدنى واقترح الإسهام في إنشاء دولة عربية كبيرة في هذه 
المنطقة "سنلعب في هذه الدولة منذ البداية الدور المهيمن". 

وحوالي ربيع عام 1940 نوقشت القضية السورية والعربية على 
نطاق واسع من قبل الدوائر الألمانية النازية فظهرت وجهتا نظر: إما 
تحويل العرب إلى عملة مقايضة خلال المحادثات مع إيطاليا وحكومة 
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فيشي وتركيا وإما تحويل البلدان العربية إلى محمية جرمانية نازية في 
الشرق الأدنى. علماً أن هيئة الأركان العامة النازية لدى مناقشتها 
لوجهة النظر الثانية كانت تميل لإخضاع هذه المحمية للسيطرة الاسمية 
للعائلة السعودية20. 

لكن مداخلات الأمير شكيب أرسلان لدى المسؤولين الألمان 
أسفرت عن رسالة بعثت إلى الحاج أمين الحسيني ورشيد عالي 
الكيلاني من وزارة الخارجية الألمانية في 4 نيسان 1941 وتتضمن 
"استعداد ألمانيا لأن تعترف باستقلال البلدان العربية المستقلة وحق 
غير المستقل فيها بالاستقلال. وترجو بقاء هذه الرسالة سرية» لقد 
جرى الاتصال اللازم بالحكومة الإيطالية التي وافقت على 
موي 

ويبدو أن إيطاليا كانت تخشى من اتفاق ألماني ‏ عربي 
واستبعادها. لذا استجابت لطلب المفتى بتزويده بالمال. ودفعتها 
خشيتها من انفراد ألمانيا إلى تكليف المتشيور أهوط ةج مستشار 
السفارة الإيطالية في برلين» بالاتصال برئيس الدائرة السياسية في 
وزارة الخارجية الألمانية في 0 نيسان 1941 وحثه على أن يتضمن 
رد سكرتير الدولة الألماني "فون فايتسزيكر' على رسالة المفتي ربط 
البلاد العربية المشرقية 'بالنظام العالمي الجديد وإدراجها ضمن منطقة 
النفوذ الإيطالي في البحر المتوسط "0©. 

لكن تطور الأحداث في المشرق العربي أخرجت نهائياً دول 
(1) ج. بوندارفسكي: هزيمة الفاشية ومصير العرب. مجلة الطريق. العدد 6 1970 

ص 139 140 بيروت. 


(2) زهير مارديني: ألف يوم مع أمين الحسيئي. مصدر مذكور ص 1047. 
(3) علي المحافظة: مصدر مذكور ص 461. 
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المحور من أي تأثير لهما في هذه المنطقة. في 8 حزيران 1941 
دخلت القوات البريطانية برفقة الوحدات الديغولية إلى سوريا ولبنان 
متذرعة بإفشال مخطط هتلر ووزير خارجيته فيشي دالان. وسبق ذلك 
تقرير قدمه 8882 إلى هتلر يشير فيه إلى "أنه ليس في سوريا ولبنان 
على وجه العموم حركة تحرر عربية» وانه في الصراع ضد إنكلترة 
ليس باستطاعة ألمانيا أن تستخدم سوى مجموعات صغيرة من 
الأشقياء واللصوص وقطاع الطرق"0©. 

ومع ذلك لم يؤد انحسار النفوذ الألماني ‏ الإيطالي في المشرق 
العربي إلى انحسار دعايتهما بل استمرت وتيرتها تجاه الشعوب العربية 
وضد السياسة الأنكلوسكسونية؛ وخصوصاً فيما يتعلق بقضيتي الوحدة 


العربية وفلسطين. 


وبشكل عام لم يتعد التأييد العربي للمحور نطاق المشاعر 
العاطفية ولم يخرج من حيز التمني بنجاح المحور قبل الحرب 
والتمني بانتصاره أثناء الحرب. أما المساعدات المتبادلة بين الطرفين 
فكانت محدودة. تجدر الإشارة أن العرب لم يكونوا على مستوى 
واحد من العلاقات مع دول المحور. فكانوا يفضلون ألمانيا لما لها 
من صفحة بيضاء عندهم. فإنها لم تحتل من قبل شبراً واحداً من 
أرض العرب. أما على صعيد التنافس الإيطالي ‏ الفرنسي على بلاد 
الشام فقد كان محكوماً بعدة اعتبارات: 
- أن إيطاليا كانت عاجزة بنيوياً من الدخول إلى حلبة الصراع 


(1) ج. بوندارفسكي: مصدر مذكور ص 143. 
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الاستعماري؛ وحسب تعبير بسمارك» كانت مطامع إيطاليا أشبه 
بمطامع ابن آوى إلا أن أسنانها كانت منخورة أو أنها كانت أشبه 
بحيوان مفترس صغير وهزيل زاحمته في كل مكان الحيوانات 
الأخرى الأقوى منه. 

أن الهدف الإيطالي المباشر لم يكن بلاد الشام بل وظف كأداة 
ضغط على فرنسا لكي تتنازل عن تونس حيث يوجد جالية إيطالية 
كبيرة وتمتلك تاجات شاسعة من الأراضي. 

أن القمع الذي مارسته إيطاليا الفاشية بحق ليبيا أثار العالم العربي. 
في كانون الثاني 1939 خرجت في أكثر من عشرين مدينة عربية 
مظاهرات تحتج على نوايا إيطاليا الاستعمارية ضد ليبيا مما اضطر 
موسوليني إلى أن يؤكد للزعماء العرب بأنه سيعدل من مخططاته 
ويوقف الهجرة الإيطالية إلى طرابلس الغرب. 

- ويمكن الوقوف على المشاعر المعادية للفاشية والنازية في المنطقة 
العربية في سياق النضالات المعادية للانتداب الفرنسي والإنكليزي 
عند بعض المثقفين الديمقراطيين والماركسيين والمتأئرين بالفكر 
الماركسي. وانخرط معظم هؤلاء في القضية المناهضة للفاشية التي 
ولدت عام 1937 وعقدت مؤتمرين لها في بيروت الأول في 6 و 
7 أيار 1939 والثاني في كانون الأول 1942. 

أما على صعيد علاقة فرنسا بالنخب السياسية الشامية فكانت 
محكومة بالاعتبارات الخاصة للمجموعات السكنية في المشرق 
العربي. فقد أحسنت فرنسا استخدام علاقتها بالمسيحيين في هذه 
المنطقة. وكانت تدرك مأزق ولائهم للفاشية» لأن القائمين بهذا 
التوجه كانوا يعانون حالة إرباك ناتجة عن صد المفوضية الفرنسية 
في بيروت لمطالبهم المتعارضة مع المصلحة العليا الفرنسية» وعن 
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صعوبة تخليهم بسهولة عن فرنسا أمام جمهورهم وأمام إرث عميق 
وطويل من تاريخ الاجتماع السياسي المسيحي. فعند الضرورة تعود 
هذه الفئة إلى مواقعها للبحث عن خلاصها الذي تعتقده من خلال 
أقنيتها الثقافية والسياسية والاقتصادية. وكانت فرنسا قد حفرت 
وأعدت الكثير من هذه الأقنية والطرقات. 
- وفى الوقت نفسه كانت النخب الإسلامية تواجه مأزقاً تجاه العلاقة 
8 إيطاليا الفاشية. فسجل هذه الدولة الأوروبية حافل بالخطط 
للتوسع في العالم العربي» فور تشكلها كدولة قومية في منتصف 
القرن التاسع عشرء وباستخدام كل فئون القمع ضد العرب 
الليبيين. ومع ذلك فإن التقرير الذي أعده المسؤول السياسي في 
المفوضية البريطانية في بيروت 10286/نا يذكر أن رياض الصلح 
اشتكى من تصنيف الأوساط الفرنسية والبريطانية للمسلمين تحت 
شعار "ما تحت المحور"»؛ وهذا ما أنكره بشدة» لكنه اعترف بأن 
معظم المسلمين كانوا في البدء مجندين للألمان لأنهم رغبوا في 
التحرر من الهيمنة الفرنسية”'" واقعاً ومع بداية الحرب العالمية الثانية 
اتجهت أنظار المسلمين نحو المحور وتعاون عدد كبير من النخب 
السياسية الشامية مع مخابراته: شكري القوتلي أحمد وأنيس 
الداعوق ‏ سامي الصلح ‏ كامل مروه ‏ الحاج أمين الحسيني 
وغيرهه'". لكن التعاون لم يتجاوز إطار المفاوضات الدبلوماسية إذ 
لم تلمس النخب العربية جدية في مواقف دول المحور. 


120( 42 طتنال 233 امعصبءمل 226 :عع011 مواعروط 
(2) أنظر الملحق رقم 4. 
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الفصل الرابع 


مرتكزات الدعاية الفاشية 
في بلاد الشام 


بهدف ولوج بلاد الشام لأغراض استعمارية لجأت الفاشية 
الإيطالية إلى استخدام وسائل دعائية مختلفة تستهوي السكان المحليين 
كالصحافة والرسوم والأفلام السينمائية والراديو والاسطوانات 
الفونوغرافية والألعاب الرياضية وغير ذلك من أساليب التسويق 
والترغيب. وقد برزت بصمات الفاشية في بلاد الشام في أنماط 
مختلفة وعبر قنوات متعددة: 


1 الجهاز القنصلي: 


كان القناصل الطليان يقومون بدور رئيسي في الدعاية والتجسس. 
ولم يكونوا سوى خبراء متمرنين عارفين بأحوال البلاد التي يتولون 
وظائفهم فيهاء من معرفة للغاتها وأديانها وتاريخها وجغرافيتها 
والأبعاد الحضارية للمكان من مختلف نواحيه. وكثيراً ما تحولت 
القنصليات الإيطالية إلى مصدر شغب حقيقي ومكان تحريض وتهويش 
على الوجود الفرنسي والإنكليزي في بلاد الشام إذ استخدموا ببراعة 
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تنامي الشعور الوطني ونضال الشاميين لنيل استقلالهم. كما استثمروا 
المشاحنات الداخلية وتفشي البطالة التي دفعت بالبعض للاتصال 
بالقناصل الطليان فزودوهم بالمال القليل ووعدوهم بالوعد الكثير. 
وكانت روح التهويش التي يثيرها القناصل ضد الوجود الفرنسي - 
الإنكليزي في بلاد الشام تدفع ببعض الشباب الوطني للأخذ 
بالشعارات الفاشية وتتبناها('"2. وكان التوغل الدعائي الفاشي في هذه 
المنطقة مصحوباً بالتنظيم وبالادعاءات التاريخية لإيطاليا فيها. ويذكر 
شاهد على هذه المرحلة اسكندر رياشي: "بعد أن أسمع موسوليني 
العالم نداءه (أن البحر له) لبست القنصلية الطليانية عندنا ‏ الوديعة 
سابقاً والتي كنا لا نسمع لها صوتاً من قبل ثوب الرومان أجدادها 
وفتحت أبوابها واسعة وكبيرة» وانقلبت إلى دار دعاية كبرى ونشاط 
سياسي كبير ‏ وأصبح عندها وتحت أمرها كل شيء تحتاجه - 
الرجال والمال والمبادئ الفاشستية التحكمية...'0©, 

وبعد احتلال إيطاليا للحبشة يستطرد رياشي 'كان سيف الدوتشي 
قوياً في ذلك الحين... وترك المجال لقنصليته العامة في بيروت تكبر 
وتقوى حتى جاء وقت بعد ذلك أصبحت فيه تلك القنصلية دولة 
طليانية قوية ضمن الدولة الانتدابية اللبنانية المستضعفة. 

وقام يومئذ ذاك التزاحم السياسي في بيروت ودمشق بين روما 
وباريس... وكان للطليان فيه لمدة سنة تقريباً الأولية والكلمة 
الستموعة 00 


(1) فريد مخلوف: إيطاليا والقضية العربية» بدون تاريخ للطبع؛ 790 صفحة. ص 44 - 
45 

(2) اسكندر رياشي : مصدر مذكور ص 329. 

(3) المصدر نفسه: ص 330 --331. 
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وبعد تولي الجبهة الشعبية السلطة في باريس عام 1936 وهي 
تحالف (اشتراكي ‏ شيوعي)»؛ اغتنمت إيطاليا الفاشية الفرصة للقيام 
بأوسع دعاية في بلاد الشرق وخصوصاً في سوريا ولبنان. وقد ظنت 
أن الظروف تهيئ لها للقيام بثورة عارمة في تلك الدول. 

وقد جاءت الأخبار وقتئذ من أعالي الجزيرة في سوريا تفيد أن 
القنصل الإيطالي في دمشق قد زار الحسكة مركز محافظة الجزيرة 
حاضاً عصاة الجزيرة على العصيان ضد الحكومة الوطنية السورية 
وضد الإفرنسيين قائلاً لهم: 'إذا وجدتم أنفسكم في موقف حرجء 
فيكفي أن ترفعوا العلم الإيطالي لتضمن لكم إيطاليا الحماية"7". 

خلال هذه الفترة 1922 1939 برز لإيطاليا قناصل نشطون 
منهم عأتعنط نوو ممناء2ة1اءععهه0 و معءأءعل 115))ة وكان الوجود 
القنصلي يغطي معظم المدن في سوريا ولبنان: دمشق - بيروت - 
حلبء ونائب قنصل في الاسكندرونة وطرابلس تحيث تزوج الفرد 
سرسق شقيقة القنصل في هذه المدينة. 


دور الجالية الإيطالية: 


كان للجالية دور بارز في خدمة أهداف الفاشية. وفي إحصاء 
جرى عام 1923 من قبل المفوضية العامة للهجرة أن أعداد الإيطاليين 
اقل من ألف شخص يتوزعون بأكثريتهم في بيروت ودمشق وحلب 
وهم من أصول جنوية والبندقية. وكانت الجالية الإيطالية في دمشق 
تعد بمئات العائلات من تجار وأطباء ومقاولين وعمال. وفي عام 


(1) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 45. 
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4 سارع بعض من أبناء الجالية في المدينة للانخراط في صفوف 
الفاشست. 

لكن في تقرير أعدته القنصلية البريطانية في بيروت عام 1938 أن 
الجالية الإيطالية في سوريا ولبنان يتراوح عددها بين 500 و 600 
شخص معظمهم من الطبقة الوسطى والدنيا يعملون في الميكانيك 
وغير ذلك وهم منظمون بشكل فاشي ويتخذون لهم عدداً معيئاً من 
الأتباع المحليين الذين يشجعونهم حتى يسيروا باستعراض في قمصان 
سوداء أو غير ذلك0©, 

برز في الجالية أعضاء نشطون يعود لهم الفضل في إعدادها 
وتنظيمها على النمط الفاشي منهم: برينو اغسطين الذي أصبح رئيساً 
للجالية الإيطالية فى بيروت» والدكتور 5658 الطبيب النشط فى 
المستشفى الإيطالي في دمشق الذي كان يقدم الخدمات مجاناً للفقراء. 
وكذلك المدرس 16 في بيروت الذي انخرط في الجهد 
المبذول لتفعيل دور الفاشية عدداً وفاعلية. 
7[ - دور الإرساليات الكاثوليكية الإيطالية: 

اتبعت إيطاليا الفاشية سلوك الغرب الاستعماري في أن يكون لها 
في كل طائفة دينية أو جماعة عرقية رسلها وعملاؤها. وتحت ستار 
مساندة القوى المعادية للانتداب الفرنسي والإنكليزي لجأت إلى إيجاد 
جماعة من السكان المحليين في بلاد الشام تتيح لها فرض إرادتها 
بواسطتهم. هذا الجهاز الواسع الذي أوجده الاستعمار لتنفيذ مخططاته 
لم يولد دفعة واحدة. وإنما وظفت في سبيل إعداده جهود كبيرة 


)2( .8 عمهمة 480 .2 .15 2 21 اأمعستعمل 871 ع0116 مونتعممع 
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متواصلة. واتخذت جميع التدابير الآيلة إلى تكوينه وتقويته وتطويره. 
وكان في طليعة هذه الوسائل الإرساليات الدينية وأدواتها المعرفية من 
مدرسة ومستشفى وأديرة وأعمال خيرية. وكانت المدرسة بوجه 
الإجمال تعكس خلفيات سياسية تتمثل في إبراز نفوذ كل دولة. وكانت 
السيطرة على المدرسة تعني السيطرة على الشبيبة وجذبهاء أي قدرة 
التأثير بالأجيال القادمة وتحديد أهوائها. 

لم تولد الإرساليات الدينية وأدواتها المعرفية في لحظتها بل 
تلازمت مع تطور ما عرف بعهد الامتيازات في السلطنة العثمانية 
والتي بلغت أوجها في الشرق في منتصف القرن الثامن عشر. إذ 
مارس السلك الكهنوتي المسيحي هيمنته الحقيقية على التعليم في كل 
مستوياته» وكذلك على التفكير الشعبي بشقه المهم الكائوليكي. فلقد 
كان للإرساليات سياستها وإعلامها التي لم تكن حتماً فرنسية. بل 
كان هدفها تثبيت تأثير هذه الإرساليات بشكل داعم ومستمر. 

بعد الحرب العالمية الأولى عزمت روما على أن يكون لها دور 
هام في تقرير مصير بلاد الشام. ولم تكن الإرساليات الإيطالية سوى 
المطية الأولى للولوج إلى هذه المنطقة» مع العلم أن نشاطها كان 
يمائل زميلاتها الفرنسية قبل الحرب الأولى باستثناء فترة الحرب 
العثمانية ‏ الإيطالية حيث توقفت عن العمل. وفي 13 نيسان 1920 
كلف الأب 256© من الرهبان الدومينيكان والموجود في بيروت» ومن 
قبل الجمعيات التبشيرية الإيطالية» بمهمة وضع دراسة لقيام جامعة 
إيطالية فى المدينة0©, 


وبعد قيام النظام الفاشي بقيادة موسوليني في روماء كان الحرص 


)10( 2.6 .016 .م0 .عمع تفط علعنرآ-عممم 
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على تطوير وتوسيع مجال نشاط المؤسسات الإيطالية في بلاد الشام 
ولا سيما في المناطق المعروفة بعدائها للانتداب الفرنسي. ففي سنة 
3 اتخذ قرار بإلغاء كل المدارس الإيطالية العلمانية على امتداد 
أراضى الانتداب الفرنسي وألحقت بالأبرشيات الكاثوليكية ذات 
الميول الإيطالية. وهذا سمح بتخفيض المصاريف المدرسية إلى 
مستوى متدن. 

وفي العام نفسه كانت دعاية رجال الدين الكاثوليك من أصل 
إيطالي ومنهم المبعوث البابوي أمنهه013 في بيروت» تهدف في 
مجملها إلى وضع كل كائوليك الشرق تحت تأثير روما. وقد انجذب 
الرهبان الإيطاليون على مختلف رتبهم الدينية في سوريا للدعاية 
الإيطالية. وعرف عن الأب ونه في حلب والأب ممناة 5 في 
انطاكية عداؤهم الشديد للانتداب الفرنسي. وحسب رسالة مساعد 
المفوض السامي الفرنسي إلى المفوضية في بيروت أنه وصلت أموال 
مجهولة المصدر لبعض المطارنة الموارنة بواسطة المبعوث 
الفاتيكاني0©. 

وما عزز من دور الإرساليات الإيطالية في منطقة الانتداب 
الفرنسي قرار مجلس الحلفاء بعدم إطلاق يد المفوضية الفرنسية في 
المشرق. فلم يعطها الحق بتقييد حرية الإرساليات الدينية الأجنبية على 
اختلاف جنسياتهاء إذ نصت المادة العاشرة من صك الانتداب تاريخ 
4 نيسان 1924 على الآتي: 'تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة 
البعئات الدينية في سوريا ولبنان لأجل محافظتهم على الأمن وعلى 
الحكم بطريقة مرضية» ولا تحصر الدولة المنتدبة مجال عمل هذه 


ادق .3 ,2 ممعل1 
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البعئات بصورة من الصورء ولا تقيد أعضاءها بقيود بسبب جنسيتهم 
ما لم تخرج أعمالهم عن النشاط في حقل الدين"0©. 

ويبدو أن الإرساليات الإيطالية قد حظيت بمعاملة خاصة في 
بيروت تجاوزت إطار العمل الديني إلى أمور تخدم توجه الءحكومة 
الفاشية في روما. فقد تلقى المفوض السامي في بيروت رسالة من 
باريس تتضمن تعليمات مفادها إعطاء الحكومة الإيطالية ضمانات 
بموجب المادة العاشرة من صك الانتداب على سوريا ولبنان أي 
السماح لها بفتح مدارس جديدة إيطالية وباستقبال ما ترغب من 
الطلاب ومن كل الطوائف. 

هذه الخطوة الخاصة تجاه الإيطاليين شجعت البعثة الكرملية فى 
الاسكندرونة على رفض الخضوع للاتفاق الذي أنجز ما بين البابا 
وفرنسا عام 1926 والذي يحصر حل الخلافات بين البعثات التبشيرية 
الكاثوليكية بالمفوضية الفرنسية في بيروت. وقد أيد المدبر الرسولي 
منتصدة63 هذا الرفض. وفى هذا السياق أولى موسوليني اماما 
خاصاً في نشر الثقافة الإيطالية» فأعلن أمام مجلس الشيوخ في 
حزيران 1928 ما يلي: 'إن نشر الثقافة الإيطالية في الخارج وسيلة 
مؤكدة للنفوذ الدائم والفعال"©. وبناء على ذلك جرى تعزيز الجمعية 
الثقافية (دانتي اليجري) للعب دور ممائل للاليانس الفرنسية في الشرق 
ولا سيما لدى فئة الشباب. وفى آذار 1929 أسست ا نك 115) 
(#ناهاءن! بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بهدف تقوية الانتماء 


(1) وليد المعلم: سوريا 1916 1946 دار طلاس للنشر والترجمة ط. 1988 
دمشق. ص 575. 
2( .82.8 .غ016 .م0 نزععع841 آل 
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الوطني لأبناء الطليان في الخارج وبكل الوسائل جسدياً وأخلاقي)0". 

في ظل هذه الأجواء قامت الإرساليات الإيطالية بدعاية نشيطة 
متسترة وراء المظاهر الدينية ومتوارية خلف التعليم» بل إن التعليم 
نفسه في مدارس هذه الإرساليات هو في الواقع حث على الإعجاب 
بموسوليني وبنهضة إيطاليا. فليس في الكتب التي تدرس غير رسوم 
عديدة لموسوليني وأعماله الباهرة وتشويق بالربوع الإيطالية وبأن 
إيطاليا دولة كاثوليكية©. 

ويتضح المدى المتنامي للإرساليات الإيطالية في سوريا ولبنان من 
خلال تقرير أعدته لجنة الوحدة الاقتصادية السورية برئاسة 2056م 
ع1 والسكرتير العام .68ذانال .©. وقد أشارت هذه اللجنة الفرنسية 
فيه إلى أنه: 'يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأميركيين والطليان 
زودوا مدارسهم ومستشفيات إرسالياتهم في سوريا ولبنان بكل 
الإمكانيات البشرية والمادية وبشكل ملحوظ. وتبذل الحكومة الإيطالية 
بشكل خاص جهوداً لتأكيد الوصاية على كبار السلك الكهنوتي في 
الشرق. ومنذ العام 1920 زادت مؤسساتها التعليمية والمستشفيات. 
وأظهرت عزمها على إقامة جامعة في رودوس ‏ حيث لا يوجد 
إرصسالتانك: فرتسع با رهيدفنا مرا جمة: البجامعة الفرنسية في بيروت... 

وبين عامي 1922 و1923 قامت الحكومة الإيطالية بفتح مدارس 
جديدة بفضل مساعدة 'الرابطة الوطنية للبعئات الإيطالية في الشرق'. 
وحسب معلومات اللجنة كانت المؤسسات التعليمية العاملة عام 
9 موزعة على الشكل التالي: 
الاسكندرونة: مدرسة للصبيان بإشراف الآباء الكرمليين ‏ مدرسة 

للبنات بإشراف الأخوات الكرمليين. 


)ع( .5 .2 بتمعل1 
(2) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 40 41. 
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- كسب : دير وكئيسة ومدرسة للآباء الفرنسيسكان 

الشاغور: دير وكنيسة ومدرسة للآباء الفرنسيسكان 

حلب: ثانوية للصبيان بإشراف الآباء الفرنسيسكان 

طرابلس: مدرسة للصبيان بإشراف الآباء الكرمليين ومدرسة للبنات 
بإشراف الأخوات الكرمليين 

- بشري: مدرسة للصبيان بإشراف الآباء الكرمليين ومدرسة للبنات 
بإشراف الأخوات الكرمليين 

اهدن: مدرسة للصبيان بإشراف الآباء الكرمليين ومدرسة للبنات 
بإشراف الأخوات الكرمليين 

- بيروت: مدرسة للصبيان بإشراف الآباء الدومينيكان. 

أما المؤسسات الإيطالية التي نشأت بعد عام 1920 فهي كالتالي: 

الاسكندرونة: شراء ارض فسيحة بهدف بناء مستشفى بإشراف الآباء 
الكرمليين. 

حلب: قيام مستشفى بإشراف راهبات 16080ه2© 

- دمشق: إنشاء مستشفى ومدرسة ابتدائية للبنات بإشراف راهبات 
5 وكذلك مدرسة ابتدائية للصبيان بإشراف الآباء 
5اعنمءه0ء. كما كان العمل جازي لقيام ثانوية للصبيان وكنيسة. 

- طرابلس: قيام مستشفى بإشراف الأخوات الكرمليات فضلاً عن 
شراء أرض شاسعة حديثاً لتوسيع هذه المستشفى. 

- بيروت: قيام مدرسة للبنات بإشراف أهانعقصصة"! عل دعسادد 
. 
وفي ختام التقرير طالبت اللجنة الفرنسية بمضايقة السلك 

الكهنوتي الذي يعمل لخدمة أمم حسودة لفرنسا0©. 


)0( .5ة2 .66-67 .2 267 .21 1929 ععلوب© .عوتوجمد8 علوة عتايعه. 
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وهكذا توسع الوجود التعليمي للمدارس الإيطالية بسرعة خلال 
تلك الفترة بعد بروز الفاشيين على سدة الحكم في إيطاليا. وكانت 
قدرة الإرساليات الإيطالية شديدة على التلاميذ. إذ لا يكاد يمكث 
الطالب في مدارسها سنة واحدة حتى يصبح موسولينياً قالباً وغالباً. 
ويظهر خطر الدعاية التي يقوم بها رجال الدين الطليان *إذ عرفنا أن 
كثيرين من الكهنة المواطنين قد دخلوا في أحزاب محلية تابعة للحزب 
الفاشي. بل إن بعض هؤلاء الكهنة كان يقف خطيباً في اجتماعات 
عامة مشيداً بنهضة إيطاليا وحث مواطنيه على الاقتداء بها 
والانفضاض من حول الديمقراطية وحجته أن الديمقراطية تضم في 
قلبها أحزاباً يحاربها الدين"0©. 

شكلت البعثة الكرملية ركناً أساسياً للدعاية الفاشية في سوريا 
وفي قيادة الحملة ضد فرنسا. فقد استقبلوا الطلاب مجاناً في 
مؤسساتهم وأغدقوا عليهم العطاءات ووضعوا صور موسوليني في 
الصفوف. لقد كانوا يأخذون الطلاب في رحلات منظمة حاملين 
شعارات الفاشست حيث يتم استعراضهم في شوارع مدينة 
الاسكندرونة. ولم يكن يدعى لهذه الاحتفالات أي مسؤول فرنسي. 

وحسب معلوف 'انخدع المسيحيون في الشرق كل الانخداع 
بمظاهر التقى التي يتظاهر بها الرهبان الطليان المسمون 'البادريه'. 
ولذلك يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى مدارسهم مخدوعين بالتسهيلات 
المادية التي تقدمها هذه المدارس لآباء التلاميذ... ولكن لحسن الحظ 
أن هذا السلاح لم يكن ينفعهم إلا بين المسيحيين'0©, 

وفي مكان آخر يشير معلوف 'بحسب الظاهر يتبين أن هذه 


(1) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 42. 
(2) المصدر نفسه: ص 41. 


158 


الإرساليات كانت تتناول مخصصات كبرى. فهي تنشئ المدارس 
الفخمة وتؤمن لأتباعها رفاهية عالية. وتنفق الأموال عن بذخ» ثم هي 
لا تتناول من التلاميذ غير أجور ضئيلة تقوم بالنفقات الضرورية. 
وكانت تعرض على آباء التلاميذ الذين يرغبون في إدخال أولادهم في 
السلك الكهنوتي أن تأخذ مسألة تعليمهم وسيامتهم على 
عانقا 0 

وكانت للإرساليات الفرنسية وسائط عديدة للتاثير على نفوس 
العامة» فهي تستغل حالة العوز عندهم فتقدم المساعدات المادية 
وذلك ياسم إعانات أو "أجرة قداسات". أما صلاتها بهذه العامة 
فهي عن طريق ممارسة الطقوس الدينية وإقامة الحفلات والصلوات 
وأحياناً عن طريق التدخل بالشؤون المحلية. 


التحول النوعى فى نشاط الإرساليات بعد معاهدة لاتيران: 


في إطار سعي موسوليني للفوز بولاء الاكليروس الكائوليكي في 
الشرق أضاف إلى وسائله الموظفة في هذا المسعى عنصراً جديداً 
وأساسياً للولوج إلى بلاد الشام وهو الاتفاق مع البابا. فقد تمكن 
الدوق من تسوية الخلاف المزمن بين إيطاليا والكرسي الرسولي» إذ 
كانت العلاقة متوترة بين الطرفين منذ عام 0. فقد رفض البابا 
الاعتراف بمركز روما كعاصمة للحكومة الإيطالية وعند استيلاء 
موسوليني على السلطة حرص على تعزيز موقعه الداخلي من خلال 
عزمه على إنهاء الخلاف مع الفاتيكان باعتباره قوة مؤثرة على الصعد 
الدينية والاجتماعية والسياسية عند العالم الكاثوليكي. لذلك بادرت 


(1) المصدر نفسه: ص 43. 
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الحكومة الفاشية إلى اتخاذ عدة إجراءات لخدمة المصالحة بين 
الطرفين بهدف جلب الكائثوليك إلى دعم التوجهات التوسعية الفاشية. 
وكان موسوليني قد أعلن في خطاب له أن تاريخ إيطاليا هو استمرار 
لتاريخ روما. وأن دورها في الرسالة المسيحية أصبح أكثر من ضرورة 
للعب دور الوسيط بين الشرق والغرب”". سبق توقيع الاتفاق مع 
البابا جملة إجراءات اتخذها موسوليني كبادرة منه: 
عام 1923 أدخل موسوليني إصلاحات تربوية لصالح المؤسسات 
التربوية الكاثوليكية. 
عام 1924 جرى إعفاء الإكليريكيين من الخدمة العسكرية. 
عام 1925 صادق مجلس النواب الإيطالي بأكثرية 259 صوتاً ضد 
أربعة أصوات على قانون حل الجمعيات السرية (الماسونية) خدمة 
كسيد 
وفي عام 1929 كانت الظروف مهيأة لعقد اتفاقية لاتيران الشهيرة 
بين البابا وحكومة موسوليني الفاشية حيث جرى الاعتراف بدولة 
الفاتيكان وبأن يكون لها منفذ على البحر وتكريس إعفاء الإكليريكيين 
من الخدمة العسكرية0©. 


(*) وفي عام 1926 وقعت فرنسا مع الفاتيكان اتفاقاً جديداً يتعلق بالتقاليد القديمة في 
البلدان المشرقية بالنسبة لسوريا ولبنان. 
إن المراسيم الإكرامية تظل تؤدى لممثل فرنسا في المواعيد التقليدية تبعاً للعادات 
المرعية. ومما تقرر أيضاً أنه في القداس الرعائي أيام الآحاد والأعياد الدينية 
والوطنية ترتل في المعابد ما عدا الخاصة لجالية أجنبية الأنشودة التي أولها 'اللهم 
احفظ الجمهورية' دون أي أنشودة سواها لا تتفق مع النظام الأساسي في الدولة 
المنتدبة. جريدة البشير 23 كانون الأول 1926. 
)10( 28.1 .016 .م0 نعوعاكلة لال 
(2) جريدة صوت الشعب 1925. بيروت. 
(3) .0106.2 .م0 .187-1970 ,16ناهمهم 18 ,عللهاتتآ تمتعامع8 .5 اء 34112 .5 
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أحرز الدوق بعقد المعاهدة مع البابا كسباً كبيراً قال فيه أحد 
المؤرخين الإنكليز: “إن البابا أضفى على الحكومة الفاشية رونقاً 
وبهاء ودعم بقاءها واستمرارها بصورة لم يكن في استطاعة أي حاكم 
آخر أن يأتي بمثلها. ولا شك أن بقاء دكتاتورية موسوليني أكثر من 
إحدى وعشرين سنة كان جانب كبير من الفضل فيه راجعاً إلى نجاحه 
في مسايرة الحبر الأعظه "20 


أما فرنسا فقد وجدت في المعاهدة خطورة على وجودها في بلاد 
الشام إذ كان يخيفها انقسام الكاثوليك في هذه المنطقة بينها وبين 
إيطاليا الفاشية» ولا سيما بعدما راحت الصحف الإيطالية تشير 
بكلمات مبطنة بأن إيطاليا هي القوة الكبرى الوحيدة كائوليكياً في 
العاله. كما أخذت تطالب بجعل كل الطوائف الكائثوليكية الشرقية 
تحت الحماية الإيطالية. وحسب الصحف الكائوليكية أن حقوق إيطاليا 
فى الانتداب على بلدان المشرق يعود لهالتها الدينية باعتبارها مركزاً 
رئيسياً للديانة الكاثوليكية في روما. ويلاحظ في هذه الفترة أن بعض 
قرارات البابا المتعلقة بكاثوليك الشرق كانت تخدم التوجهات الفاشية 
في هذه المنطقة. فقد استبدل الجزويت الفرنسيين في جامعة القديس 
يوسف في بيروت بالجزويت الإيطاليين المرتبطين بالفاشية. ومن 
أجواء اتفاقية لاتران بادرت حكومة موسوليني للقيام بنشاطات في 
فلسطين اعتماداً على الكنيسة الكاثوليكية فيها والتي تمتلك مؤسسات 
دينية وثقافية واسعة في الأراضي المقدسة. ترافق ذلك مع ما أشارت 
إليه الصحف الإيطالية من فشل السياسة البريطانية في هذا البلد. وقد 


(1) عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي: مصدر مذكورء ص 547. 
2( .8.366 .016 .م0 تطنوطط83 .8 
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طالبت صحيفتا عمنائةءاعل عاوع8 ,15عء) في عدديهما الصادرين في 
0 آب 1929 بتخلي بريطانيا عن الانتداب على فلسطين ومنحه 
لإيطاليا0©. 

شكل الدعم الكائوليكي المعنوي وإلى حد ما المادي للفاشست 
انعكاساً سلبياً على نشاط الإرساليات الكاثوليكية في العالمء 
فانجرفت في تغليب المصلحة الوطنية على حساب رسالتهم الدينية. 
وقد استدعى ذلك تدخل البابا آا 2:6 لتوجيه ملامة أكثر من مرة 
للإرساليات الفرنسية لقيامها بدعاية وطنية أكثر منها كائثوليكية!©. 
واغتنم البابا فرصة اجتماع ممثلي الأبرشيات للإشارة إلى هذا المنحى 
بالقول: 'الشعور الوطني بالنسبة للسلوك الكهنوتي ما هو إلا مصيبة 
30 

بالطبع لم تكن فرنسا في وارد أن تتساوى مع إيطاليا في الشرق 
الذي وجدت فيه بفضل صراع دبلوماسيتها وحروبها في المتوسط زهاء 
أربعة قرون كاملة. وهذا يعني أن أبواب التنافس ستبقى مشرعة على 
كل الاحتمالات. إذن لم يكن اتفاق لاتران سوى اندفاعة جديدة 
لإيطاليا للولوج أكثر في بلاد الشام. 

في مطلع عام 1930 طرحت مسألة تعميم اللغة الإيطالية في 
سوريا ولبنان. وأثارت جريدة 01:81 610:231© مسألة الطلبة السوريين 
الذين يتابعون دراساتهم في المؤسسات التربوية الإيطالية الابتدائية 
ويضطرون لمتابعة دراساتهم العليا في المدارس الفرنسية. وهذا ما 
يؤدي إلى نسيانهم اللغة الإيطالية. لذلك بادرت الحكومة الإيطالية إلى 


)20( علي المحافظة: مصدر مذكور ص 454. 
)2 .116 .2 .1929 7841325 نعو ووصوءط عزقة عتابعظ 
)30( .5 .2 ,06 .م0 .8-طنوطط82 
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حل المسألة عبر إعطاء منح دراسية للطلاب السوريين لمتابعة الدراسة 
في روما إلى جانب تسهيلات أخرى”". وشجعت هذه المبادرة على 
ازدياد أعداد الطلاب المسجلين في المدارس الإيطالية في لبنان 
وحسب إحصاءات عام 1931 استقبلت المدارس الكرملية في 
طرابلس 1136 طالباً منهم 100 طالب مسلم. وكانت نسبة الطالبات 
المسلمات في مدرسة البئنات 50 طالبة من أصل 140 طالبة. كما 
لوحظ زيادة أعداد الطلبة في المدرسة الكرملية في قرية بشري 
المارونية على حساب المدرسة المارونية فيها. فقد تسجل في الأولى 
0 طالباً من البنين و 120 طالبة من البنات. بالمقابل انتسب إلى 
المدرسة المارونية 60 طالباً من الصبيان و 40 طالبة من الإناث0©. 

ويعزى الإقبال على التسجيل في المدارس الإيطالية لعاملين: 
قيام جمعية 8ء1طعذاة 122216 بجمع الكتب من الناشرين وتكليف 

القنصلية بتوزيعهم على الطالب السوريين مجاناً. 
إلزام الجالية الإيطالية في بلاد الشام بتسجيل أولادهم في المدارس 

الإيطالية. 

ويشير رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت أن أحد طلابه من 
التابعية الإيطالية قرر ترك ثانويته الفرنسية للالتحاق بثانوية إيطالية 
وذلك بعد عودته من العطلة الصيفية في تشرين الأول. 

في هذه المرحلة قررت الحكومة الإيطالية حصر كل النشاطات 
المدرسية في لبنان بمؤسسة وحيدة لتخفيف الأعباء المادية. فيما أعاد 
موسوليني فكرة تكليف البعثة الدينية الإيطالية بمهمة قيام جامعة على 
غرار الجامعة اليسوعية. 


دق 8.7 .ان .م0 نزعمعتقط0-ءأعءبانآ-عممم 
)2( .44-5 .2 .بررعل1 
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وفي عام 1931 أصيبت السياسة الإيطالية وكذلك مؤسساتها في 
بلاد الشام بانتكاسة بسبب دعوة المسلمين مقاطعة المؤسسات 
الإيطالية احتجاجاً على مقتل القائد الليبي عمر المختار على يد 
الفاشيين الطليان. وكذلك نتيجة الفتور في العلاقات بين البابا 
والفاشست,» إذ تخوف هؤلاء من قيام البابا بإحياء حزب الشعب 
الكاثوليكي القديم بشكل هيئة اجتماعية لأجل تقديم المساعدة الأدبية 
للعمال» وهي الهيئة التي أشار إليها البابا في منشوره الذي تكلم فيه 
عن رأس المال والعمل20©. 

لكن سرعان ما تجاوزت الحكومة الفاشية تدهور سياستها فى 
الشرق. ففي العام 1933 شيد المستشفى الإيطالي الجديد في طرابلس 

نفقة الحكومة الإيطالية وتتألف من أربع طبقات محاطة بجنائن. 
حضر حفل التدشين مندوب المفوضية العليا الفرنسية في طرابلس 
والقناصل والرؤساء الروحيون ومدراء الشركات والمعامل ونواب 
الشمال وتلامذة المدارس الإيطالية وكذلك وزير الصحة والمعارف 
الإيطالي السنيور باريني الذي أوفدته حكومته خصيصاً لترؤس حفلات 
تدشين المؤسسات الجديدة التي أنشئت في لبنان©. وفي العام نفسه 
قدمت إلى بيروت بعثة إيطالية لدرس الآثار في سورية ولبنان واتخذت 
مقراً لها في فندق رويال الجديد. 

وفي عام 1934 أعيد تنشيط 20 مدرسة إيطالية في بلاد سوريا. 
وفي تشرين الأول افتتح التسجيل بالمدرسة الجديدة التجارية للصبيان 
في منطقة الصالحية في دمشق بإشراف مدرسين عرب وإيطاليين. 
وتولوا إعطاء الدروس باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وذلك في 


(1) جريدة البشير: 3 أيار 1931. 
(2) جريدة لسان الحال: 4 تشرين الثاني 1933. 
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قوانين التجارة ولا سيما المتعلقة بالقضايا السورية. كما جرى فيها 
تعلم الضرب على الآلة الكاتبة وكل المواد المطلوبة للمهنة التجارية 
والصيرفية. واشترط للانتساب لهذه المدرسة كل من يحمل إفادة 
مدرسية ابتدائية. كذلك فتحت المدرسة صفوفاً ليلية لتعليم اللغة 
الإيطالية للطلاب البالغين والمتميزين بأدائهم. سمح لكل المنتسبين 
للمدرسة بالانتساب لنادي الفاشست في بيروت. وجرى منح المتفوقين 
آخر السنة جوائز منها السفر إلى إيطاليا. كما استغلت المدرسة لعقد 
ندوات تتناول الأدب الإيطالي الحديث والمبادئ الفاشية”2. 


رغم كل الجهد فإن المدارس الإيطالية بقيت قاصرة على منافسة 
المدارس الفرنسية التي أرست قواعدها في بلاد الشام منذ زمن بعيد. 
ومع ذلك فإن القلق انتاب المفوضية الفرنسية في بيروت من النشاط 
الفاشي في الشرق. وقد عبر مصدر عنها بالقول: "نأسف لأن إيطاليا 
تجهل بأن سوريا حكر للنفوذ الفرنسي *7. وقد حمل الفرنسيون 
المسؤولية إلى المبعوث البابوي 51أه0132© من الجنسية الإيطالية والذي 
شغل المنصب عام 1925 إذ اتهم بتعاطفه مع البعثات التبشيرية 
الإيطالية وذلك ما اعتبره اليسوعيون انتكاسة للنفوذ الفرنسي فى بلاد 
الشام. وبعد ذلك بستة أشهر جرى نقله إلى بلد آخر”©: وكانت 
المصلحة الفرنسية ومصالح الآباء اليسوعيين قد تلاقت في هذه 
المنطقة. فقد أمنت المفوضية الفرنسية كل الدعم لجامعة القديس 
يوسف في بيروت كي تستطيع مواجهة تطور الجامعة الأميركية التي 
(1) كك 474-475 .2 1934 مع /1آ21 ممهخ "ممععله]8 عأمعم0" تعنيعه علمو 
532 


2( 4 2 .016 .م0 تعمعتقط0)-عأعنانآ-عممم 
(3) ستيفن هامسلي لونفريغ: مصدر مذكور ص 26. 
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تساندها واشنطن. وكذلك لتأمين هيمنة اليسوعبين على التعليم الثانري 
في جميع مدارسه. 

وابتداءً من العام 1936 لم تعبأ روما الفاشية بالقلق الفرنسي بل 
سرعان ما عمدت إلى الإكثار من عدد مدارسها فى سوريا ولبنان مما 
ترتب عليه في بعض الأحيان» زيادة في عدد المنتسبين إليها على 
الشكل التالي: ١‏ 


وكانت الحوافز لدقع الأهالي لتسجيل أبنائهم في المدارس 
الإيطالية”!' متعددة. وحسب الأرشيف البريطاني استقبلت هذه 
المدارس الطلاب مجاناً أو باشتراك زهيد سواء في القسم النهاري أو 
الليلي©. إلى جانب توزيع الكتب مجاناً والتي تضمنت بشكل أساسي 
تمجيد الفكر الفاشي وموسوليني. 













وخلاصة القول فإن تبيان المدى المؤثر للنفوذ الإيطالي الفاشي 
في بلاد الشام من خلال البعئات التبشيرية الكائوليكية يمكن الوقوف 
عليه في التقرير الذي أعده المراسل الخاص لجريدة الديلي تلغراف 


(1) كصضملاهم كعل غاعه5 13 3 أمرممم82 .مرغم هدماة دععتدااة دعل عرغاكتم ك3 
.59 .2 1938 2ع ,237 .2 937 5ع ,2.151 .1936 مع ,مقطئة اع عتولزة 12 كناد 
.9 ,1938 ,1937 وعوط 

20( .8 عغمصثة 21915 عمل 371 ع01116 مونعموط 
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رفت ماين عام 1937 الذي قال: 'إن إيطاليا تنفق مبالغ جسيمة 
خصوصاً في فلسطين على المستشفيات والمدارس وتقدم في الأولى 
للعرب معاملة مجانية كأفضل ما يقدمه الإنكليز في مستشفياتهم. كما 
أن التعليم في مدارسها أفضل منه في مدارس الحكومة المحلية. وهو 
يمائل ويزاحم التعليم في معاهد دولية عظيمة كالجامعة الأميركية في 
بيروت. وهذه المدارس والمستشفيات الإيطالية مراكز فعالة لتحبب 
إيطاليا إلى الناس 009, 


11 دور الصحافة والإذاعة : 


كانت الصحف ذات؛ التوجه الاستعماري عديدة في أوروبا وفي 
العالم العربي. وكان للصحافة تأثير كبير في الأوساط العربية ولا 
سيما التي تظهر بمظهر وطني. وقد تنبه الفاشست إلى ما للصحافة من 
نفوذء فراحوا يسعون لاستمالتها بشتى الطرق وفى طليعتها المال. وقد 
استغلوا الظروف الصعبة التي كانت تواجهها الصحف في بلاد الشام. 
إذ إن بعضها كان يعيش حالة عسر وضنك بسبب تضخم الإنتاج 
الصحفي ومردودها المالي حتى يأتي وجودها مرتهناً بتلقي مساعدات 
مالية عن أي طريق أتت دون اعتبار لهدف معين أو ميدأ حزبي 
واضح. وقد توفق الفاشست بسهولة بنشر ما يريدون بواسطة هذه 
الصحف. 

وكانت القنصليات الإيطالية في بلاد الشام توزع على الصحف 
نشرات مطبوعة على ورق ثمين مصقول جداً. وهذه النشرات تتضمن 
رسوم الجوامع والمدارس التي أنشأتها إيطاليا في طرابلس الغرب©. 


(1) جريدة لسان الحال 9 آذار 1937. 
(2) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 53 - 54. 


167 


وحسب الأرشيف البريطاني واعتماداً على مصدر موثوق جداً أن نحواً 
من 10 صحف محلية في سوريا ولبنان تحصل على مساعدة بنحو 
0 فرنك سنوياً لكل واحدة. كذلك منح القنصل الإيطالي 
مساعدات تصل إلى 6000 فرنك لكل من صحيفتين لبنانيتين لهما 
علاقة وثئيقة بحزب ديني» فضلاً عن توزيع مبالغ من المال على 
صحف لا يعترضون على اتجاهاتها مقابل نشر دعاية لشركات 
إيطالية0©, 

وقد بلغت الدعاية الفاشية ذروتها بعد عام 21937 وخاصة في 
أعقاب توقيع الميثاق الثلائي بين برلين وروما وطوكيو "إذ صارت 
صحف كثيرة تقبض راتباً شهرياً من القنصليات الإيطالية» بل أن 
بعض هذه الصحف أصبحت إيطالية مائة بالمائة وكانت تروج الدعاية 
لإيطاليا وللحزب الفاشي *0©, 

وفي إبان الحرب الأهلية الإسبانية دعت القنصلية الإيطالية في 
سوريا بعض أصحاب الصحف للقيام برحلة إلى مراكش فروما فإسبانيا 
على حسابها. وقد تجاوب فريق مع الدعوة وسافر البعض إلى هذه 
الدول وعاد منها داعية لإيطاليا منهم الشيخ يوسف الخازن الذي 
سيتولى فيما بعد الإشراف على إذاعة باري*0. 

ولم ينس الإيطاليون تأثير المناظر السينمائية في عقول المشاهدين 
وكانت الأفلام الإيطالية تعرض مجاناً في كل من دمشق وبيروت. 
وباستثناء الأفلام المخصصة للأطفال فكانت الأخرى ذات اتجاه 
)0( .8 عغمهثة 21915 عمل 371 ع»0111 مولعءرمط 
(2) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 54. 


(3) الشيخ يوسف الخازن: الدولة اليهردية في فلسطين. تقديم وتعريب وتعليق د. غسان 
الخازن» بيروت 1987 - دار مختارات ص10. 
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وطني فاشي: تمجيد الفكر الفاشي وموسولينيء التوافق بين الفاتيكان 
والدوق؛ المقارنة بين النظام القديم والجديدء ومنها عرض مناظر 
للجنود الإيطاليين وهم سائرون في الشوارع بانتظام مدهش للعقول 
الشرقية» وإنزال مدرعاتهم الكبرى إلى البحر وهلم جراً من الأدلة 
على عظمة إيطاليا وأهميتها”". لكن المفوضية الفرنسية في بيروت 
التي ضاقت ذرعاً بالدعاية الإيطالية اتخذت قراراً بالسماح ابمشاهدة 
هذه الأفلام في لقاء خاص محلي وتحديداً وحصراً بأبناء الجالية 
الإيطالية0©, 

وبعد تعزيز التعاون بين دول المحور راحت الدعاية الفاشية تقلد 
زميلتها النازية بإذاعة نشرات دورية مطبوعة على آلات طباعة خاصة 
واردة من روما وبرلين. 


دور إذاعة باري : 


الراديو في مقدمة الوسائل التي لجأت إليها الدعاية الفاشية للتأثير 
في نفوس العرب. وعن طريق الراديو بث الفاشست دعايتهم 
مستثمرين حوادث المواجهة بين المستعمرين وسكان بلاد الشام. ولم 
يتركوا وسيلة من وسائل الإغراء والتضليل إلا واعتمدوها محاولين 
بث الشغب والاضطرابات واستثمار الحركات الوطنية ووضعها لخدمة 
مخططاتهم السياسية. 

عام 1934 أنشئت إذاعة عربية في مدينة باري الإيطالية» بقرار 


(1) جريدة لان الحال: 9 آذار 1937. 
20( 16.8 .م0 تعمعتقط-عءأءنا-عمهم 
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من الكونت شيانو الذي كان مديراً لمصلحة الدعاية آنذاك. وبدات 
ببرامج تذاع ثلاث مرات في الأسبوع» ثم زادت مدة الإرسال حتى 
أصبحت يومية ولمدة عشرين دقيقة. وزيدت المدة في ما بعد حتى 
بلغت 75 دقيقة سنة 1938. ركزت إذاعة باري باللغة العربية على 
دعوة سكان بلاد الشام للثورة ضد الإنكليز والفرنسيين”!"» وعلى 
تمجيد قوة إيطاليا ونظامها السياسي» والإشادة بالحضارة العربية 
الإسلامية» وتنمية الشعور بالاعتزاز القومي لدى المستمع العربي 
وتأبيد المطالب الوطنية في مصر وفلسطين وسوريا والمغرب العربي... 


وكانت إذاعة باري تنتهز كل مناسبة دينية أو وطنية لدى العرب 
لتدعوهم إلى الاتحاد والسير على طريق التقدم لاستعادة ماضيهم 
المجيد ‏ وتشيد» في هذه المناسبات» بالحركة القومية العربية الرامية 
إلى وحدة أقطار المشرق العربي. وتربط في تعليقاتها السياسية بين 
نضال عرب المشرق وعرب المغرب» وتؤكد على دور إيطاليا في 
مساعدة العرب كافة على تحقيق أهدافهم القومية... وأشادت بنضال 
شعب فلسطين في مقاومته لبريطانيا وربيبتها الصهيونية'. كما رددت 
المحطة في بثها الإذاعي شعارات مثل: الأحباش يتهافتون على إعلان 
خضوعهم للسلطة الإيطالية... الطرابلسيون يتسابقون على تسجيل 
تطوعهم في الجيش الإيطالي... الإنكليز مغتصبو مصر وناهبو خيراتها 
ومضطهدو رجالها... عواطف موسوليني نحو الإسلام... متانة المحور 
وقوته.. الخ”©. وقد برر راديو باري ممارسات إيطاليا العدائية ضد 


)0( 1 .2 ,116 .م0 .ع كنس ناتصصطه0) ع216هم 2 معام1 عناعه 
)2ش علي المحافظة: مصدر مذكور ص 453. 
(3) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 63. 
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بعض البلدان العربية بالقول أنها لا تحارب العرب وإنما تحارب 
إنكلترة وفرنسا في البلاد العربية. 

وفي عام 1936 احتجت بريطانيا بالطرق الدبلوماسية لدى إيطاليا 
على ما تبثه إذاعة باري من تحريض لشعوب فلسطين والهند ضدها. 
هذا ما صرح به رئيس الوزراء إيدن في مجلس العموم”". أما جريدة 
'الديلي تلغراف' فقد كتبت رسالة لمندوبها "أرنست ماين' يقول 
فيها: "إن الإنسان يرى آثار الدعاية الإيطالية في كل مكان في الشرق 
الأدنى. وفي مقدمة ذلك إذاعات الراديو باللغة العربية من إيطالياء 
فهي تتابع بعناية في البلدان العربية وليس في ما تستطيع فرنسا 
وبريطانيا تقديمه ما ينافس البرامج الإيطالية. وهذه لا تكتفي بالتغلب 
على المراقبة المحلية بل تحافظ على موعدها بكل دقة وتضرب دائماً 
على الوتر الحساس *0©, 

كان لإذاعة باري تأثير كبير في سير الأحداث في بلاد الشام لأن 
تأسيسها تزامن مع فترة كانت هذه المنطقة تغلي بالأحداث منها 
الانتفاضة المسلحة في فلسطين. وكانت المعارضة الوطنية في كل من 
سوريا ولبنان ومصر قد قطعت أشواطاً في إزعاج الانتدابين الفرنسي 
والبريطاني. في حين شهد العراق قيام أول انقلاب عسكري (بكر 
صدقي) معطيا إشارة مبكرة للدور المتعاظم الذي ستقوم بيه المؤسسة 
العسكرية الناشئة في حياة المجتمعات العربية. 


)0( 4 .2 ,1936 أثامة اء اع 1الناآ .عوتمعموءط عاقة عنابع. 
(2) جريدة لسان الحال» 9 آذار 1937. 
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دور الشيخ يوسف الخازن في إذاعة باري: 


ولد الشيخ يوسف الخازن في قرية سهيلة من أعمال كسروان في 
منطقة جبل لبئان عام 1871. في أواخر القرن التاسع عشر رحل إلى 
مصر وعمل في جريدة الوطن» ثم ما لبث أن أسس مع داود بركات 
6 جريدة الأخبار» لكنها لم تعش طويلاً فأنشأ عوضاً عنها مجلة 
الخزانة. وفي عام 1902 أسس جريدة بريد الأحد. في منتصف 
الحرب العالمية الأولى ارتحل إلى فرنسا وعمل في جريدة وصدها ءا 
الفرنسية. وفي عام 1919 وضع الشيخ كتابه مه ]اننال اهاظآ" 
"6مناوءادط الذي تناول فيه أطماع الحركة الصهيونية التي لا سقف 
لها. 'ومن جهة أخرىء لا يمكن أن يكون رسم حدود الدولة 
الجديدة ‏ وهذا بين الأسباب ‏ إلا اعتباطاً ويتجاوب بشكل تقديري 
والحاجات الاقتصادية الأولى» دون أن يكون في وسعه تلبية تطلعات 
الصهاينة البعيدة المدى... لا يمكن والحالة هذه إيقاف مثل هذه 
الحركة 'التوسعية' متى سالت شهيتها في منتصف الطريق "0" 

وفي مكان آخر من الكتاب يقول الشيخ الخازن: 'نلاحظ أن 
المنظمات الصههيونية لا تكتفي» منذ الآن» باستعمار فلسطين بل هي 
تدخل سوريا وشبه جزيرة سيناء في إطار مشاريعها... هذا وسيكون 
الصراع مع التوسعية الصهيونية صعباً وغير خال من المفاجآت ؟!©. 

عاد الشيخ الخازن إلى لبنان وانتخب نائباً عن جبل لبنان لثلاث 
دورات انتخابية متتالية 1922 و 1925 و 1929. ولقد أدى خلافه 


(1) الآ .صطا - 016 ك5صوك .عملاوعلهم مع آتباز )18 امعجمطكلاع أعوودملا 
.8 .مؤلعوط .ؤلهلهم 
)2( .12 .2 ع1 
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مع حاكم لبنان الفرنسي ليون كيلا إلى بداية نسج علاقات وثيقة في 
أواسط الثلاثينيات مع إيطاليا الفاشية. سنة 1938 قام برحلة إلى روما 
وإسبانيا الفرنكوية وقابل فيها أركان الدولتين. استقر أخيراً في مدينة 
باري الإيطالية حيث تابع نشاطه السياسي حيث تولت إذاعتها العربية 
بثٌّ أحاديث سياسية له بعنوان (حديث الجمعة). وقد حذر فيها العرب 
من انتصار الحلفاء الذين نكبوهم في الحرب العالمية الأولى بوعد 
بلفور فيقول: 'ينكر العدل والعقل ذاك التصريح لما فيه من الاعتداء 
الجلي الواضح على قوم هادئين آمنين ما ارتكبوا إثماً ولا أتوا أذى 
فجاءت السياسة البريطانية تنتزع منهم دياراً يتوارئونها خلفاً عن سلف 
منذ ألف وثلاث مائة سنة فسمدوها بفتات السواعد وعرق الجبين 
وأودعوها أعز ما لديهم في هذه الدنيا"2"0. 

وفي مداخلة من إذاعة باري يطالب الشيخ الخازن العرب تحديد 
مواقفهم من أطراف الحرب العالمية الثانية فيقول "وغني عن البيان 
أنه إذا كانت مصلحة الصهيونيين في الوقوف في هذا الجانب فقد 
تعين على العرب الوقوف في الجانب الآخر... 

إن فوز السياسة البريطانية يحرم فلسطين استقلالها ويترك مصر 
وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان طعمة للأنجلوسكسونيين ريثما يتيسر 
لهم ابتلاع سائر البلاد العربية الواحدة تلو الأخرى» ويقضي على 
تلك الأمنية التي نشدها شهداؤنا على أعواد المشانق وأبطالنا في 
ميادين الوغى. رحمهم الله جميعاً وجعل دماءهم الزكية خير مرتكز 
لصرح الوحدة العربية"0©, 

إن المدى من التأثير الذي بلغته الدعاية الفاشية والنازية في بلاد 


(1) الشيخ يوسف الخازن: مصدر مذكور ص 113. 
(2) المصدر نفسه: ص 119. 
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الشام عشية الحرب العالمية الثانية استدعى استنفار مناصري الحلفاء 
في هذه المنطقة لشن هجوم دعائي معاكس في الصحف ووسائل 
الإعلام المسموعة والمخصصة للعالم العربي كإذاعة الشرق في بيروت 
التي خصصت وقتاً كل أسبوع لأحد أعضاء العصبة المناهضة للفاشية 
قدري قلعجي لفضح أهداف الفاشية» فيما تضمن أحد الكراسات 
باللغة العربية تبريراً لسياسة الحلفاء تجاه الوحدة العربية بعد الحرب 
العالمية الأولى كالقول: "'الحلفاء لم يمنعوا الوحدة ولكنهم استفادوا 
من عدم نضوجها لإبقاء الحالة على ما هي عليه اليوم. 

إذن فمن الخطأ العظيم أن تلقى كل مسؤولية الحوادث على 
عواتق الحلفاءء بل إن الوضعية نفسها كانت تفرض مثل تلك 
الحلول "00 

بعد طرد قوات فيشي من سوريا ولبنان حزيران 2.1941 لم تعد 
الحملة المعادية للفاشية مبعثها الوعي الوطني عند مناهضي الانتداب 
الفرنسي بل شاركت فيها القوى المرتبطة بهذا الانتداب تنفيذاً 
لمخططه الذي كان في صراع ضد الفاشية والنازية. لذلك جاء الهجوم 
عليهما من منطلق تنافس استعماري أكثر مما هو منطق مبدئي معادٍ 
لهما. 


17 دور بنك دى روما: 


فرساي آثر حكامها الحصول على امتيازات تجارية بدلاً من الحصول 
على مكاسب إقليمية. وكان الرأسمال الإيطالي ضئيلاً جداً في بلاد 


(1) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 77 و 78. 
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الشام قياساً على التوظيفات الرأسمالية الفرنسية أو الإنكليزية سواء 
أكان الأمر يتعلق بما قبل الحرب العالمية الأولى أو بالمرحلة 
الانتدابية. ويمكن اعتبار (بنك دي روما) أهم مؤسسة تمثل هذا 
الرأسمال. 

باشرت هذه المؤسسة أعمالها في بلاد الشام عام 21919 كفرع 
للشركة الأم في روماء إذ جرى تأسيس ثلاثة فروع 1 في بيروت» 
حيث تولى إدارته 4106812 وكذلك في دمشق وحلب. ثم تتالى قيام 
فروع أخرى في كل من حمص واللاذقية وطرابلس وحماه. ويلاحظ 
أن تواجد هذه الفروع كان في مدن تناصب الانتداب الفرنسي العداء. 
وشكل ذلك مصدر قلق للسلطات الفرنسية منذ العشرينات إذ شككت 
في احتمال تأثيره على النشاط الإسلامي في الشرق ضد الوجود 
العريق فيه» وكذلك الأمر في نشاطه المالي السري ضد المصالح 
الفرنسية. فقد وزع أرباحاً لأسهمه منذ عام 1920 بمعدل 99 وفي 
عام 1921 بمعدل 906 ولا شيء عن عامي 2 و 1923. ثم كلا 
لعام 1924 و 06؟ عن أربع سنوات انتهت في عام 201930 

وحسب الأرشيف الإنكليزي أن نوعاً من الدعاية الفاشية المؤثرة 
أجراها (بنك دي روما) عبر تسهيل معاملات التجار وأصحاب 
الأملاك الراغبين في الرهان ويمكن تبريرها بأكثر من اعتبارات تجارية 
0 

لم تستطع المفوضية الفرنسية في المشرق لجم نشاط (بنك دي 
روما) ولا سيما فرع طرابلس الشام الذي تأسس عام 1926 والذي 
(1) بدر الدين السباعي: أضواء على الرأسمال الأجنبي في سوريا 1850 1958. 

إصدار دار الجماهير دمشق 1967 ص 219. 


2( .8 عغمصث .21915 اعم 371 غ011 مونعروط 
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عهد بإدارته إلى :1102410 فقد ارتفعت توظيفاته. ونجح في أن 
يجعل منه مؤسسة مشهورة بفضل التسهيلات الكبيرة من التقديمات إلى 
زبائنه. وهكذا تحولت فروع (بنك دي روما) في لبنان وسوريا 
المنافس القوي للرأسمال الفرنسي. 

ويبدو أن رقم أعمال هذا البنك لم تكن على جانب كبير من 
الأهمية» وهذا طبيعي بالنسبة إلى مزاولة نشاطه في منطقة تتقاسمها 
الاحتكارات الفرنسية» بتشجيع ومساعدة السلطات ذاتهاء لذلك كان 
يستعمل مختلف الطرق لتشجيع الآخرين على التعامل معه. فهو يقول 
في إعلان له: 'إنه البنك الذي يملك أكبر رأسمال بين جميع 
الشركات المالية الموجودة في بلاد الانتداب» وهو يثابر على تشجيع 
الطبقة المتوسطة التي ما زالت تتعاطى الأعمال معه. لذلك قرر إجراء 
تسهيلات لهذه الطبقة تمكنها من السحب من ودائعها وقرر إبقاء 
الفائدة 903". 

ويلاحظ أن هذا البنك كغيره من المؤسسات المالية التجارية 
الأجنبية كان بمنأى من مضايقات المفوضية الفرنسية في المشرق 
استناداً إلى المادة 11 من نظام الانتداب التي تنص: "على الدولة 
المنتدبة أن تعمل على ألا تتخذ أي تدابيرء في سوريا ولبنان من 
شأنه أن تجعل رعايا وشركات وجمعيات دولة 3 دول عصبة الأمم 
في وضع أدنى من وضع رعاياها الخاصين» وشركاتها وجمعياتهاء أو 
رعايا وشركات وجمعيات أية دولة أجنبية أخرى» سواء في ميدان 
الضرائب والتجارة أو في مجال ممارسة الصناعة والحرف والنقل 
البحري» ومعاملة الناقلين بحراً أو براً... "20 


(1) بدر الدين السباعي: مصدر مذكور ص 219. 
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وقد انخرط بنك دي روما في الحملة الفاشية التي تستهدف تعزيز 
اللغة الإيطالية في سوريا ولبنان. ولهذا كانت كل معاملاته مع زبائته 
بهذه اللغة رغم المصاعب التي أنتجتها. في 17 تشرين الثاني 1933 
أوردت جريدة "النهار' 'هل من انتداب جديد لإيطاليا الفاشية علينا 
حتى يريد بنك دي روما أن يجعل من لغة (دانتي) لغة رسمية في 
معاملاته المالية مع تجارنا؟ هذا ما سألنا عنه أحد التجار المعروفين 
في بيروت فدهشنا لسؤاله وقال:... منذ أيام وصلني رسالة مطبوعة 
بالإيطالية من بنك دي روما فأعدتها إليه وقلت 'للقواص": إنني 
أجهل اللغة الإيطالية وإذا كان البنك يريد أن يخاطبني فما عليه إلا 
أن يفعل باللغة العربية لغة بلادي أو على الأقل اللغة الفرنسية 
المعتبرة لغة رسمية. فعاد 'القواص' من حيث أتى» ثم لم يلبث أن 
رجع إلي يقول أن أترجم مضمون هذه الورقة... وعند مراجعة المدير 
أصر على مخاطبتي باللغة الإيطالية...*7". 

وبعد أيام تشير جريدة النهار إلى حادثة مشابهة مع أحد زبائن 
البنك وذلك بعنوان فى إحدى صفحاتها الداخلية 'من أساليب الدعاية 
الفاشستية في لبنان؟ حادثة جديدة من بنكو دي روما هل هناك 
خطة مرسومة؟ ". 

وفي عام 1934 أعلن بنك دي روما في سوريا عن استعداده 
لقبول الاكتتاب للأسهم المالية التي ستصدرها الحكومة الإيطالية. 
وهي أسهم تستهلك في 9 سنوات وتعطي فائدة قدرها 54؟. وني 
السنوات الس الأدلي يجري عليها سحب جوائز كل عام مرتين» 
-22 


ذات قيمة مغرية 


(1) جريدة النهار: 17 تشرين الثاني 1933. 
(2) بدر الدين السباعي: مصدر مذكور ص 219. 
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وكانت إيطاليا بعد الحرب الأولى حريصة على إعادة النشاط 
لتجارتها في بلاد الشام. في آب 1922 مولت المؤسسة الاستعمارية 
بالتعاون مع المؤسسة الشرقية رحلة تجارية إلى المشرق. وفي عام 
8 أسست غرفة التجارة الإيطالية الشرقية فى روما بهدف تطوير 
التبادل التجاري بين إيطاليا والشرق. وقد تنوعت نشاطات هذه الغرفة 
بشكل فاعل ونشط منها: خدمات إعلامية ‏ إيجاد مكاتب للتصدير - 
تنظيم معارض للمنتوجات الشرقية في مدينة باري وتمركز يد عاملة 
إيطالية في الشرق”'". ومنذ العام 1930 تقرر إقامة معرض باري 
بشكل دوري كل سنة وفي شهر أيلول. وأعقب ذلك ولادة غرفة 
تجارة إيطاليا في بيروت» كإحدى المؤسسات الفاشية في الشرق» 
بهدف حماية وتطوير المؤسسات التجارية الإيطالية في هذه المنطقة. 
كذلك قيام عدد من تجار بيروت وأصحاب المعامل بالسفر إلى ترستا 
لزيارة المعرض العام الذي أقامته الحكومة الإيطالية. وقد شحن 
أصحاب المعامل بضائعهم إلى هناك©. 

وفي 27 آذار 1933 أعلن المستشار الاقتصادي والإداري لغرفة 
تجارة إيطاليا في الشرق 10160550 عن زيادة في الرسائل والطلبات بين 
عامي 1931 و1932 من 5,577 إلى 13,876 رسالة”©. وفي عام 
7 أنشئت غرفة التجارة السورية ‏ الإيطالية في حلب. 

وكانت المرافئ الساحلية السورية تستخدم من قبل خدمات منظمة 
تابعة للخطوط الملاحية الغربية ومنها شركتان إيطاليتان الإهنآ 
ههناوءم] والشركة الإيطالية للملاحة البحرية 27121ء؟5 ذل 1211382 5060614 


دق .2.40 .016 .م0 .عموتقط0-ععببا-عممهم 
(2) جريدة لسان الحال: 12 نيسان 1934. 
ابلق .5 .2 .1933 مع 2111 ممم .عتلة1 "ممععله]8 عنمعم0" عناعس. 
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(903ه]5) أدأ:2م وقد سلكت الشركة الملاحية الأولى خط بحرياً 


من ترست - البندقية - بيروت ومن ثم إلى موانئ الساحل الشمالي 
للقسطنطينية. وفي الإياب ينطلق الخط من بيروت - الإسكندرية - 


ترست. 

أما الشركة الثانية فكانت تربط جنوى بميناء بيروت. 

وكانت الشركتان مدعومتين من الحكومة الإيطالية كي تستطيعا 
الدخحول في المنافسة القاسية مع سفن الشحن الفرنسية. فالشركات 
الملاحية الإيطالية لم تت تتردد في نقل بضائع بتعريفات متدنية رغم أن 
أعداد المسافرين كانت قليلة('©. ومنذ الثلاثينيات نشطت حركة انتقال 
المسافرين من بلاد الشام إلى إيطاليا لدوافع مختلفة ولكن بتشجيع من 
الفاشست. ومن جملة الأساليب التي لجأت إليها الدعاية الفاشية 
تنظيم رحلات إلى إيطاليا على حساب الحكومة الإيطالية. والغاية من 
هذه الرحلات واضحة. فإن الزائر لا يكاد يطأ الأرض الإيطالية حتى 
تتلقفه أيدي مندوبين خصوصيين من مكتب الدعاية المركزي فيطلعونه 
على الآثار القديمة والأماكن الشاعرية الجذابة التي تحفل بها الربوع 
الإيطالية وعلى المستشفيات التي أقامها الفاشست وعلى تنظيمات 
الشبيبة الفاشية ومظاهرها البراقة©. 

بيد أن هذه الرحلات كانت تحدث ضجة كل سنةء وكان كثير 
من الشباب يحلمون بالسفر إلى إيطاليا وهم على أشد ما يكونون 
حماسة. وكان الزائرون يعودون حاملين نشرات وكراريس تتكلم عن 
النظام الفاشي كنظام شعبي إنساني» ناشرة رسوم بعض المستشفيات 
وملاجئ العجزة والأيتام ودور الراحة ورسوماً تمثل موسوليني قائماً 


)10( .كمو5 .395 .2 .1938 مع ععتهةأمعمعاعوط اع عونلاه متعم 
(2) فريد مخلوف: مصدر مذكور ص 57. 
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بتوزيع الإعانات على الفقراء والعمال!". 

إلى جانب ذلك بدأ تسيير رحلات منظمة للشباب من سوريا 
ولبنان إلى إيطاليا بأسعار زهيدة جداً. وحسب رسالة القنصل الفرنسي 
في 13 حزيران 1933 أن طلاب الدروس المسائية استفادوا من رحلة 
استجمام في إيطاليا مقابل 40 فرنكاً ثمن بطاقة السفر على أن تكون 
الإقامة على حساب الحكومة الإيطالية©, 

وفي 19 نيسان 1934 كتبت جريدة لسان الحال: "أخذت معاهد 
الطليان في هذه الديار بتسفير بعض طلابها وطالباتها بأجور بسيطة 
إلى إيطاليا متخذة من ذلك دعاية للنظام الفاشي. وقد أذاع مدير 
المدرسة الإيطالية في دمشق على التلاميذ ذكوراً وإناثاً أنه قد زفت 
الرحلة الصيفية ورغب إلى المتفوقين أن يدفعوا 15 ليرة سورية نفقات 
الرحلة "0©, 

وقد علقت على ذلك جريدة 'الجزيرة" الدمشقية في ملحق 
عددها الصادر خصيصاً للشباب في 4 نيسان 1935 تحت عنوان 
'حبائل الفاشست والشباب' بقلم بشير السعداوي ورد فيه: 'لا 
أستطيع إلا أن أشير إلى بعض الشباب الذين تغريهم الدعاية الإيطالية 
فيذهبون إلى روما كأنهم يشدون الرحال إلى قبلة العروبة أو كعبة 
الإسلام وهم لا يفقهون الفاشست"©. 

وفي جريدة 'الديلي تلغراف" عام 1937 يصف مراسلها 
"أرنست ماين" مشروع الرحلات للتنزه في إيطاليا: 'فهي تنقل 


(1) المصدر نفسه: ص 60 - (6. 

2( .49 .2 بغت .م0 زعموتقطع-عاعناا -عصمم 
(3) جريدة لسان الحال: 19 نيسان 1934. 

(4) جريدة 'الجزيرة" 4 نيسان 1935. 
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التلاميذ من سوريا وفلسطين ومصر وتونس... برسم لا يتجاوز جنيهين 
أو ثلاثئة حيث يقضي الواحد ثلاثة أسابيع أو أربعة وهذه الرحللات 
منظمة بعناية فائقة. فتتيح الفرص للمسافرين العرب كي يقارنوا 
محاسن إيطاليا والمعيشة التي تعودوها في بيوتهم ويتأملوا في أهمية 
الفعل الفاشي وعظمة هذا المبدأ الجديد... "20 

كذلك لجأت إحدى الشركات الملاحية الإيطالية للتزلف إلى 
اليهود لكي يؤثروا بواخرها في هجرتهم إلى فلسطين فأطلقت على 
إحدى بواخرها اسم تل أبيب» والثانية اسم القدس وجعلت عمارتها 
على الطراز الصهيوني©, 

لقد شكلت القرارات التي اتخذها المفوض السامي الفرنسي في 
بيروت تنفيذاً لقرار عصبة الأمم والمتعلق بالعقوبات ضد إيطاليا بعد 
احتلالها الحبشة ضربة للعلاقات التجارية بين إيطاليا والدول المشمولة 
بالانتداب الفرنسي ومنها بنك دي روما. فالقرار عدد 251 امآ 
الصادر في 25 تشرين الثاني 1935 يحظر على أي شخص كان من 
أية جنسية كانت في هذه الدول "أن يكتتب في سندات أو أسهم أو 
أية أوراق مالية غيرها تصدرها في إيطاليا أو في أية بلاد أجنبية 
أخرى مباشرة أو غير مباشرة الحكومة الإيطالية أو هيئة عمومية إيطالية 
أو شخص طبيعي أو معنوي مقيم في إيطالياء أن يكتتب في أي 
اعتماد مصرفي أو تجاري كان أو غيره مباشرة أو غير مباشرة 
للحكومة الإيطالية... :60 
(1) جريدة لسان الحال: 9 آذار 1937. 
(2) المصدر نفسه: 1 حزيران 1934. 


(3) .خآ .صهطنا اع عترلاى دع عؤنهجم2؟ عداو تاطتامعءء 15 عل غ212ة5ك تم 1121-00 
.5 عط ]2طتيع امم 5 16 251 .لم2 
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أما القرار عدد 263 1.8 تاريخ 16 تشرين الثاني فيشير إلى 
البضائع التي يحظر تصديرها إلى إيطاليا تحت أي ظرف ولو بصورة 
استثنائية ومنها أولاً كل الحيوانات المخصصة للنقل والتى كانت 
الحكومة الإيطالية بحاجة إليها في حربها ضد الحبشة وكذلك المعادن 
على و 

وبعد إلغاء الأحكام المتخذة ضد إيطاليا بموجب المادة 16 من 
ميئاق عصبة الأمم أصبحت الحركة الاقتصادية بين إيطاليا وبلاد الشام 
عرضة للتقلبات السياسية بين باريس وروما. 


)2( .5 عوطتمعلامم 16 عا 264 .1.آ صعل1 .1.0 

(#) هذا وقد أصدرت المفوضية الفرنسية عدة قرارات تفصيلية لتطبيق القرار رقم 251 
وهي على التوالي: 

602010 وععلهة1ام 81.0 1 

عطصعناهل7 16 بلك .2.آ 263 21 غاءم - 

.5 ععطصءءه71 16 نل .2.آ 264 21 غاءرم - 

.5 عبطصع ه81 18 دل .شآ 266 71 غاعمم - 

.5 عءمطمرء8107 18 دل .رآ 267 71 6اعمم - 

.5 عمطتوء8107 20 يلل .15.آ 270 81 قاعم - 

.5 عتطصع:710 27 دل .2.آ 278 لم غاءرم - 

.27-11-55 نل .8.آ 278 .لم فأعسفنآ عل عاعددم - 

.14-12-35 دل .5.آ 295 81 قاعم - 

.936 غعاللنسة 13 يل .سآ 148 71 غاعمم - 
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- الأرشيف السري للفاتيكان. المنتدب الرسولي في جبل لبنان 
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- قرارات المفوض السامي الفرنسي بشأن تنظيم المقاطعة الاقتصادية 
لإيطاليا تطبيقاً للمادة 16 من ميثاق عصبة الأمم. 
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.سكس وك ١‏ م2277 - بسك كر سغدلة 7 


سيوع موديت. 0 200 مصضمهك م عو 3 
تيه ع كك ميرد ريم سر 001 سك ميس 2 


0000 
سكيم ا 0 0-2 .4 كصةة عه 


م شنار ورد اك 2 00 7 











اج تيس وص 
وامستصاة مت سستتتن بهم مركت ستهسم كح الدوةه 4 سم ور عا بر 
صا م ليت كه ارق عه 00م 





0 ره سد 2272 : 
ىََ 7 00 :تلز بتي ود لول 6 
د م فون 2 » ع م ملع 00 غك 


جد عوطم بيه دج ه226 حي سه جيزم . 
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سس سجر مرو 7ل ا 27 2000 ل 


سعلهة 6/7 له رو 72 م يي جره عسو 2 

سمو 222 4 جم وه مسر كله إيدل م م 7 2 
مره مل ١‏ 20 2 كصزيرل 

0 عصع لنت 27 م2 لس 0 ا 


وعم مد مت ا 2 - 
هه 2/4 ع 2 2 يمع موس ووه ةط مو 2 
ع سك رأ ررك 4 م7 سد كك د ع سدسم 2 
0 0 9 وواتضىه سود رش نيورزه ور 
2 2 دعر ديل عه ع و م مسقم مدم رورس 
ا و 0 
20 ا مو رو بوه جر/س 222 كت 0 7 جد وعد ره ع2 
نوع عا متهت + عع سن 2 2 ا جر + ور كط 
0 - 0 عه وير و 
كسام يك م ل 0 0 570 22 م | 
2-0-5 722 0724 1ل 03 و 
ج622 ير : 2ه تج ررس 9 2 وم 7ه 5 0 
7 سس و ممح ور سرع هم بول (لكو يقل" ل سرد وه 
2000 و0700 ديرك 7 0 01 
27-9 2 ررك كمه يعور 0 
رصم ورور وزع وبطو ته امو وو لخي و ور م مشأته 7 سرب مسن يه 
ررم جم بوم كسا سرع لسر حو ارو 4 2 0 2 
م وه امسا الع سحيه ع ضك مك موور ز 0 :2 26 0 
/ 2 سك عمد ذ . 


0 جارد وفرعت نا: 
6 عت 50 0 ام 
2 مك مسي وو و2 عمسو وسطلاة ب 22 7 
باس 97ل ع7 مضه ب ويل سكسم ممعممم < مزع ##مطتكام ١‏ لمسعيسا صن 











ب سهاج ووس لت اك 2 





جه اسم ويس ساي مك نسو ير” اكستوق دخا ؤم 4م ميد 
مره سم كر مضع 2222722 02 4 مك222 من |1 سل 
سمصه مسن 17 ممق صصص عاد ةك هلك مك ر لي سر ار 


200 7 مد مود 010 معد وعد و رونك اسه 
2 عر 2 7 2 0 32 
6 0 مما لكس ع2 كص يمسم هه 4 


مسي كنا طهر اركف مذ رمه ذم كع جست عومج ويك 
١‏ لسيسة77 سصة نم 7 سم حسمن مرجيية مامه سنا ا 
مي سسا نمم يوريو هامرم امه 
عا ييه 2 جا مور 20 نوين 2 مس ينه 
اله ورا ووم وم د 0 
سات ل ل ا 2 
7 ال اا ل لد الو بدك و 
ا تاساك مسد 9 ر 90 0 00 
0 هكسمت لا و02 3-8 0 0 4 
لمك يس موق - 7 سيت جار 0 
متها ميد مه 20221 7و7و1 ان 2 2 
حمر كه رس ل : مساحؤسة رمسا 2 
سس دوت وعمسا : تلص كر خرن ز معز 2 مي 
سمو ستصووم 27 77 سكي عسوم 0 
تت 27 ار يرث - 62 ا 
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0 جر عط مأ 4 م 
لس 90 “مم 22 له 
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و بك 474 
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سنع - عمسم 2 2 م رو ؛ موصن كرد (صتصلة لعل" ٠‏ مك مده مه 
2ت سورت : هدس سه عل كبر ءصة سبع معدت" نمم 
سد وروم 1 : اي 4 بجنز سكام س7 و2 سدم ١‏ صما يدس بد © 
0 كت م 2 مدهو 
0 7 7 2 0 00 
سن مص سود جومم .12720و 2 2 عه 2 رس وح 2/3/6 
0 ع سه س2: 2 سسامو مم و3 


عام 2 
لسسع اوور صعده موه م2 بك 27 0ك 
سوست ممع محرمر رس ور روم 0 
يساور عل سس م227 ب * 7 تومه م امصميسة :رجت ركه :172 


رس 9 امن يموع خشترد نك م عر م يوه م ولكمساد” 

لهاع مصاع سمه ص كب ممه فرك اسه 0 
جسي 22و و2" مره دعت 

عه ام مسد 1 خسو م ده ميق رارع 

نك سني مم2 كرت سس من امسر 2 م 

20 ا 2:44 ره كد نع و2 م0 أ سف ووس 9ط 


م22 كه “مساك ستمععهة حص 0200000 


تاعمد موه ل موا 2 اسعنوو ويد سكيع مداع ,1 
ساماد 0-0 سك سد 50 عوسي رض ننن قمر 


2-3 0 2 2 00 يم 2 .> سو 
ا 2 مت 0 
#2 “رموه 2 2 0 2 02270900 20-- 


افع رمرم ل عيذ ع يسمه ماك س2 كص معام ممع سعمم2 8 





اسع عرو مسد س7 ةنمدو ا حك اعد 1 ار 
سو سم ملس تله مامه اصع ذ مسر بعر 4 07 


عمج سمه عأسرم د 7 6 يعمد 0 
جتقتق عدم وله عه سعد دمص ستظك مره رات ص سد سد تر ندعم 7 
عك ”.ده ممه لمن وك اكه ررك ع ك5 
سه جزس هات سر ل 44 مه( شمن عر مف 21 
5-9 27277 00 “لك معت سه و2 
امون سه 0 عضر مص سكير حم سعد سك صمدم2. مل بعال 
هر سسكية مث مسرل" ور رسعت مه 7 
-535 يسيك وك سه عر -72006 دم 22 به سمه ل 
معدم >( وير م2 “جب سر ا 7 عور مم 
نه سعد كد لك برك 0 وركاعه كت" رم مر 2ع 2 


0 
سعط روصو «وهد 38 ا برو 0 
2 7 سعد مو عله أيه ممه له م نمه ع و7 رك 
0 2/2 ةاحمم صل ا 8 
سل ورك ته م عه سك لصي م1 بعصم عه رسع 2 موث أ ب 
ل سكسم تزع ص و لع م لست طن ره 3214 
حممررةه". كك 7277 تحجن ...اجنم دس :06س 
وت كمس وه عله ليفك ص ع تعاض" ل ل 2 ١‏ 
ييمسنةمتتدية رتم3 اذخ 2 ملعل 7# ار 
لس 2 ر رع نا 0 صعع ل > عر 
حي د ناه سمهي نه ل 0 


داع 5 - لمعم 


0000 


تتألف من ١١‏ صفحة باللغة الفرنسية » كتبها الجنرال دورائدو إلى صفوت 
باشا بطلب من الكونت كافور في 7" أيلول سنة وهي تدور حول حقوق 
إيطاليا + خل والمشاركة + في وضع الحلول المناسبة من أجل حماية الرعاد' 
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116 3 لحضاه 
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000000 
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مااع ١‏ لعتلوكر علحضيام 
اماع يوز «اسمو امه 46 بالاماة 





ادوع ارويرة ‏ لأقود 
و3 ا *ا0هب مص موابمزد 6 












ساك ا 
ادرمير يماد بون تبزده هنا 

,عتمم عمط 6ل ااه وألدال!! ممق 

أ اريماصير مك متورصل وم مل 

لاك لمر عمل : #اساطة ص , 








وومتتالت دمل والكيمم الامسعم8 عل ماملمد) مططد مك 















الك »نا مومه اموا ملام 0 
اهز جمدم( لدعلل عالم 0 اللو 
0 اع 5ك ارما 





وذ جاردا ا 


4 
عله ملك ,,مافسممء ع4 بعزطه «تاصر 
لوم وما عماوص وجل عمتصوم عدجا .+1 
هااا عا ممق ,فاصم عا ويت ابت لجان 
يز ا كوه #امه .لعتوضك 16 أ عنت كليم للج 
المصاة كالرمارية عم لك عم ماري ا ,هملاس وألاترمااية 
0 













-معصدمه 36 عقوم 
4 #مدمك ,وعسراعورط معل 61 فامد 

.عات ,8ومتازومي وعل ,ملست اصيره ول ا 
«عممةة عتم هل عالنام عاك ,وعلط رومت المج 166 عوط 















عد عضر سدم ,ومه 21 مك عبان ع4 موق عتم 
!ذل ذ غالثاكه وم 4ك #اللصضم عموصا مو ف 
.لو امج ومع تاقد زوم دسا 

متمد ذا عمو وماكراف'1 امصومة مد 

متغمجة ام كلم موق #الممزصير 16 4 ملاسم زع 

عاق 3 #ارزعوه) فلي 

الم >ا«لمعما ادطمم طلم 

:م لم4 لحاس ملعم عور 

تمموك وعلجه عمل اك #النامام 

نام 








ير ملعمل 11 2 

وميه رصان مق 
مي م3 

اماي ١‏ عي 
46 




















53 
ذا مك غاتممع 


علممعوصودم مذ عل زم ل 
يك ,ودتاعة وم عل اباط منص مامح اه اسيل 
من ان عاماعود) عتاجاا! عبرو مامتو اسردم مده قا عيوا 
منو ذا عترم لبا 11 .أرما 4ك مسالوث امعسوي ممت 
لسعم لطعم ا 0 
ععرممم «أمعرمي عسمم السام سس 
ع أ ام 42 «مااس ان عا م 
امع دعاص لبد 1ل دملا 
ان 














ل" 

عام قامس 1 
دسا ل ال ندال الرياة سس بن 
عمد هه رمم امعجممامتاممن ,عوفممم امو 
قكدج 12 مكول #للدفهية مدامية 11 :لق 1 مند يل 
ج60 1 مجمم) ومو بجانها عل ولوع/قة الأسو 

















1 
ناللكل0كةثا نا« 1103تخ1 01 طاظا 


ل ل ل هف قله 
اا املاط عام 


لاي علا 

















أممنا:) ١‏ مد وصوط 
وما “نا ل[ جور 
علا سن 
: انث اومن 


نمسزن2) نا عل 6 
حل «ل ملاس 
لمعمل ١‏ 





















اأساء كط تووم سسليو 





مم1 ماه ب 
1 

الشجؤوم مول/ لقي م وبمتلداسمرد ا 
د عل رواسا أت لل ممم 
لحري يه وودل 








1 
اولان دودة رالمدراس ووم ال 








ا عدن فده وسح 
وعد مل دمالفاعمير 


الى كتبرين بي لني السو ريس الاي رجلهيم مسي ماري بفسرف 
نبت ومرية لامي اسع وى حلب اسجارة السناميد وكاب قد القييريا اننا 
رسيم في الانسراط فى ساك #باعيس:. مسديد» يريت وفاعيسم مى السك زيز ياد يل 
الفنيد الاذي وكنجاري بن ابلايا الببيسية لبي بيد منديرا لتقيس مله 
مانت من اسرامهم لكوي ايكيا راباعيست على البجنة يروث ترئى مي واجنها أن تبدي 
رس فى البايسنية الترقين البي تيد ماله وها في لله 2 
الى به مزرث #بلعيسده سم الها الي راينا ينيم للتصرر الرطني 
و جياني اهن ساكس الكسوسية والسرميد رساعدمم ولدايع ميس ويتيسر 

مئاع لجاب لى اسوال ايليا أكنيقة تسلج امقبائهسم ,نسم الجدوق 
رع رلأدب #يلئيد, 

وما كش الى رظيمة مله الاجنة للراية مي ناليد وتقرب وتجدلهم برلكاز 
وتسجهم بنداسل مد الاسياج فى اللاي اعلبل بين الملان وبي صولاة 
لاسب سن ايان للقت اميد وبين اليلن الاك الايتيف 
وباسظد بنذ أي وباس سلج 1318 يطب الاخبار الكازيد. 
السلمات ورج الآنات. رعتعوار بس وتلوم ببجيسرات ونايلات بسارس 





سي 
وهر 








قلق ,تمرك هه كك عنولملة ليع إفويدة وأفص ,+ 
أ ذا قوف مددهدوة لادم اقول ولمية له لعجا 1 
د كسمم عسو لموتهاءه؟1 ول مراماوصعيت نآ .ومتاعيقها 


الجندرمة اللبنانية 
قباد ة الالاى 


عدد "اموه 


الجاهة المربية 
زورنا ( الفجر ) 
فورواس ( الى الاطم ) 


لافاكسيا اوم أ نيناتوقا 
البشرية القديه ة الحديئة 


ماكن لم © 


لائحة باشماء الجرائد السند:ة بخلال سركرم/مم و لمث 





تصدار في اللثة المربية 
البولوئيه 

اليبودية والالمانية 

١‏ لابطاليا 


الى اصد فائنا والى اعداك نا العربية 


صوت العارضة 


التركية 


الى اصد فائنا والى اعداثثا التركية والارمنية 





بود يرا روه! 
شيباد 
الاصلاج 
السعادة 


العدل 
الرجيب العتيد 
صوت الشعسب 
تداء التونسي 
البلال 

القلم التونسي 
العدل التونسي 
تونس الاشتراكيه 
الذمار 

النيضة 

الوزير 


الايداالية 





في الندسر. بموجبالقرار به تاريخ مك/ه/؟؟ 
باريس ٠.١5١ ١‏ تاريخ 51/1/11 
باريس,  (١6‏ تاريخ (/لارم 1ه 
باريس ‏ .؟( وأريخ (/لارم م ٠‏ 
القاهره ؟؟( وتاريخ برع 
دشق 0 .م( تاريخ 9///156؟ 
الثاهرء مم١‏ تاريخ ؟؟///م 
باريس ‏ 6ه تاريخ 6(/:/ 9م 
باريس ١‏ © تاريخ ١ع‏ /م/؟م 
حلب بار تاريخ 9/10/9م 
ساوباولو 6م زتاريخ 007/١9/1؟‏ 
باريس هه( تاريخ 0(/٠9/1م‏ 
باريس مز تاريخ مز/١(/رم‏ 
الجزائر 66 تاريخ 6/0/(8م 

طرابلس اس اسم اس 

طرابلس الترب - 0س 

اتوي ا أ 

2 1 5 

5 هذا - بيه 
كك 


ن ضخامة المفؤي الساموي للجمبورية الافرنسبة في ضوربا ولمنان 
يمنع بقرأ رد رقم 515 تاريخ" شيا المنتمم دخول. وديم واذاعة اليجلة الشهره 
اانسياة " لاناسيون كراب" د وحنل وز جوز ورت أاى الأمة العربية ألتي 
قصد رفي -بنيف باللغة الافن...: ودلك ثر. الاراضعي الواقعمة تحت الانتداب 


الافرنسي + 





ول من يحزب هذء. البجلة اريييمها ار بوزع نسخا عنها او 
ترجمتها او خلاصتها يمرنذى, نفسه للعقوبة المنصوص غنها في الماناة “امن 
قرار المفض الساي رقم ”55 الصاد يتارم 10 ايارسية 6 ؟355 0 . 





بيروت عي 16 الارسنة 999[ 
عن الكرلونيل توواندان: الاي الجند ري اللبنائهة 
ااملان الاول - صالح 





«معام العاتون 
5 


ادم 


صلل مج 1 حك متم مر 


2 سات نويع الم لكر 
2 //ن 
1 
»6 قكهة 1» ه11 + مقالهم ده؟ 16 كسهووهم0. يمساو نادي «عصدمة 1 عجه 0 





د عه تزه اصمى»؛ وكمانا معطع م 1علةع1 5ع 
1 1ه 211 فلطعممة 


امه 
اع م1ص1اصمء دقدة معطءوكم 1601 ممه 
8 مع2 8 مع ,عدم ممعله موكمع6 


اما مب لاني 


شاعنا كارن نا لخر ت نيه نف 
الي دان خ دل عظراه 
المية والروارو رف 'لي سر '-0. 


5 
ادتالرف و لوم 0 ادا اساميه و2 * 
الريطاف رذيلا 





رحن لخ البير قربي ةالأئعلة' 

نات يد 

١‏ كيرا لد مطا ليه ناميه 1 را نيول البلده 
قلط ف لماحريا لاجر _ 


,الرنشاي ٠‏ دنارا فم عاري رصبلا “هام 





لمم! مانا 
ي انط الرلطا لصا عد ء 

و رن واه اوناخ رف مضه ل ور ب 

المسذنا 7 م 1 للم كيردي ف مايه 7 
عن لس سكن لنت سه لا دم ادام ل شقعال يذ 1 
ره يلمعم أله زع هن اناب ممعطرنه سب 8 ١‏ 


ريفنات بباداء 
رف ازالهه 


“سخ 


معام “نا باط الور لمرلا * يخا 


والعرية ده 


10 





قرار عدد 20١‏ الآ 
عادر في هت ؟ سة موز 


بتفيذ القرار الذي أعمخذه بتاديخ لات (سنة وجول 





لجة :لم ااتدابير الواسجي اكاذها تطرقاً ايادة 15 


من اناق جمة الام (1) 





ان اأقوض الاءي للجدهودية الفرساوية 





بناء على مبرسودي رئيس المهودية القرناوية الصادرين :اديخ 
حت ؟ سنة وا وني 11 عرز عجقل 






الادل ( عيثاق جمة الام ) من 
نود: في 51 حربران لوا 

وبناء على القرار لذي اانخذته في ١4‏ أشرين الال مسو طنة 
لم التدابير الواجب أتخاذها تطرقاً #يادة 15 من لهم 





قرر ما يأني 


| اد الاولى س يحظر على اي شخص كارك من ابة في ة كانت 
«وجود في دول الشرق الثمولة الشءولة «لاتداب 
الفرنساري ان يقوم +إممليا اثالية ‏ 


١‏ - ان .بقرض مباشرة 'و غبر مباشرة الحمكومة 
الابطالية اوه: عموميلة ابطالية او شذما نابيميا او 
.ا في ارطاليا 





؟ ارك يكنب في سندات اواسهم اواية 











أية اوراق مالية غيرها تصدرها في ابطاليا او ني ابة 






'خرى مباشرة او غير مبآشرة الأسكوسة 


لبة او هئ مومية ابطابة او شخص طبمي او 
ممنوي مقيم في ايطااليا 
ان يفتح لي اي اعتماد «صرفي او مجادي كان 








مقرمين في ا,طاايا ‏ يمل ابا هذا الام تنفرذ جيم 
الفروض الءقودة قبل تاررخ اذاعة هذا القرار تنفيذ] 
كاملا او جزئياً مباشراً او غير مباشر 


اناده الثاية س منوع في ديل الشرق الشمولة بالانداب الفرتساري 
كل طاب رؤوس اموال غير متار اليه في 'لدادة الادلى 





اعالاء رثات عمومية أو اشخاص طمين أو ممنوين 
مين في ابطاليا 

- ان النسع المذهستك> ور في امادئ 
إشمل الاشخاص أن 
الشمولة الاتداب الفرناري 


ن الاولى واثثانية اعلاء 









ين في دول الشترق 


الادة الرابءة - لااتشمل الاحكام الابقة : 


1س فروع الشركات الابطالية بشرط ان تستممل. 
الامو 'لاو الاءتمادات'اتي قد تقدم لها لحاجتها المصوصية 
فاط وان لا يمسكن ان تتفيد منها ,طريقة غير مباشرئز 
اللطات الايطالية او شخص طبرمي او.ءنوي مقم فيو 
اإطالا 


+ - الافمات التي موري اتتءم قمة اسهم لق 
برها اصسكتب ما قل تاريخ ندر هذا 
القرار اذا كان قد دقع أول دفمة من يمتها 





سندات ما 





لمادة الخامسة س ان السمارات ااتي تبري خلانا #منع النصوص هليه 





في هذا القرار تبي 


ولا مقتول ا 





الادة السادسة ‏ امين السر امام مكاف تتفيذ هذا القرار 


595 597 إآلالية 
بوت في © نشرين الثاني سنة 1976 ونال 
5 الاءضاء شهاب 
الفوض السامي : جل شهاب 
الامضاء : دي 








الامشاء : صرحي سليهان حدر 


قانون 





بتعديل بعض عناوين في اأيزاية مرسوم رقم 5015 








رتبة مدير وعزل موزع في دوائر البريد والعوق 
قر حالس النوا 4 00 
افر بحاس الاواب 





ونش رئيس الطهودية "قانون الاي اصه م نأ عل الرسوم دقي4اه؟ الؤدخ في 0< تشرين ثاني سنةوجيو 
إ ' 


الادة الاولى س ان عنوان اققرة الرااعة من البند ارا مع «اوازم ٌ اتنزل رئية وراتب اليد واس رمحكي - الدير من الصف الثالك 
وافقات ادارية» من الفمل الثانث ودار | في مرسكر بربد وبرق ران.ا- لى ديب 





ّ 





انب مس الدرجة الثاية 
من الياب ااثامن «.صادة الله ارف العامة وا" 


له م2 وز لمن الخدءة السيد انطون الاذجي الوزع من الدرجة' 
ججؤ» يدل > إلى : 
0 في اللرسكز الذكور 





بدلامن : «صنع صب 


وعيل دا الرسوم 'عثباراً من ا"بوم "تال لاالاغه الى ذري 





اأصحرح : نءفات امرض وحاظا الآثبر الملاقة 
الاد: الثاية ‏ ان عنوان البند الخامن من “فصل اثالث ودار 1 966 
الالدر 'اوطنية» من الباب اأثامن «مصلحة المارف المامة | 1 
وافتون الخ غدل * لي 2 رودم 0 
إدلامن : شراء عاديات يجيز محا كمة ناطور قرية 


الصحرح : مشترى اثار وتفقات حفر 





بعروث في 1ك ١‏ سنة معود 





على المرسوم رقم 8697 الؤرخ في 80 أشرين الثاني سنة 
. 
سوا أعطت النيابة المامة الاجازة تحاسكءة مارون واس الحلبي 


الامضاء : حيب السمد ناطور قربة احدن بمادة سوء استمول الوظافة 
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ناه ,8.0 الى 00856111 1 
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: *151615مقطآ «1116عكمه6 هنآ 
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0648 6985 80118885 , 
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الذقطه 35025 3008883 065 ل[وعفمقعم 
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نكيت معدم ارق كنك 5-55 








1 9 
وا « ده بلك لد اعفدم 
0 4 ا مز مما 1 >< ا١‏ درك 
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50808 مع 51116 ناه نام 50115 111 'ناو ,1قاء1م 
لاه 1085م ناد ,165912 3 ,0178© ناه 03ا216029نان 
تلاو 
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102173515 

د نمسملا 
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5371 
-372-372535 
اه دانا:2 61-37 372 


3753-4 


5375 


3576-3 


5377-8 


م 380 
م موه 
54 


541 
541 


006 عند 3 غنات نيام سررت 1ع بو تدم4 ادل 2‏ -.2 ع1 عه 
* 0605081116 غ16 قم ,065679818665 +8ء«ء3 001 2000111085 155 كمقة 
.3 06ا21ه6موء6 84748165 نا 5 00081559218 281015-06 0100 


نامم 862062 5978 58 066885108 فقتاعلياة ,2015غ5 ه10 
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قرار عدد ١44‏ - اا 
صادر في *1 موز سنة وود (1) 
بالناء الاعكام التخذة ضد ايطاليا موجب 


المادة 15 من ميثاق عصبة الام 





أن الفوض السامى #اجمهودية الفرقوية 


بناء على مرسومي رئيس الطهورية الفرنسارية الصادرين في +5 
٠‏ عنة .8و1 ولي 15 موز عقر 


وبناءعلى ا'قرارات عدد 1م / عبانم 





بدد مد / نا ركع / عنا لخريخ 1١‏ رماات؟سة 
155 وعدد 4ه / ا وبرار / علا تاربخ ذل روات ؟ 
هييز وعد ملام / كا رملا / عا رمدم / ا 
بغ ٠‏ ولاكات 121495اسنة هوا التعلقة تتفي القرار 
افتراحات ااي امخذتها لنة اليم اتداير الواجب اخاذها 
عصبة الام 





من 
5 4 
قرر ما يأني 

: الاولى س ارت ابتداء من 16 تموز الجادي الاكام المتصوضن 


١س‏ في القزار عدد 01؟ / نا ناد 
اسنة 1986 .تعلق 








انقرار الذي الخذته بتاريخ 








)١(‏ عن القشرة الرسمية المفوضية اليا 





4ت ١‏ سنة 16 لجنة تتظم ااتدابير يتأن تطبيق 


المقوبات الالية 


؟ ب في القرارين عدد ١؟/‏ هآ 959؟ / بآ 
اهريخ 15 وما تدرين الثاني ه19 الحملقين بنفذ 
الافتراحرفم م الذي اثرته في19 نشرين الاول م19 





اج ب في القرازين عده 754 / نا وعدد بحم 
/ غلا تاريخ 15 وم1 تعرن الثاني ه198 التملقين 
بن:فيذ الاقفراح رقم الذي اقرته في 14 نشرينالارل 
1156 ةنظم التدايم بتأن منع :صدير بعش البضائع 
الى إبطليا واللمتلكات الايطالية 





4 - في القراراتعدد ٠٠٠‏ / #انآ لفنة” 1 
دهة؟ هنا تاديخ ٠١‏ 370 تشررن الثاني و4١‏ كانون 
الاول ه”.١‏ الثماقة ب الاتتراح الذي اقرئه في 5 
ايلول لنة :نظم "تداير بان التصر يدم بالبضائع 
الايطالية التوردة وبدفع امانها ,صورة اجبارية الي 
كنب الممادلة في مصرف سوريا ولبذان الكيير 








غير ان افديون التملقة بتسلم بضائع استوردت او 
ورد قبل :اريخ ١١‏ موز و«ستحفة فيل هذا 
التاريخ يجب ان تدقع الى الحكنب المذ كود 
الاد: ؟ س امين المسر العام ومتشار الفوضية الطليا في الامو 
الانتصادية ومتص الحارك ءام مكلفو نكل فيما بمب 


تتفيذ هذا القراد 





ببورت في 1 عرز سنة كول 
الندوب العام 
الانضاء : ميري 


ن5ع501126 -آ 

عأصمت اعل مع تاماأومصة عممنجمع12616 .0مدء 721 مأعموء5 ماللطءعم -م 
.3 عووط .229 .701 .«مسصوطئآ 

(0.) ع0150 مولعءه2 يل وعتتطءعم -8 
7 عغتصة 20849 :5أ7عطتناءه 371 .2.0 - 

8 ©2026 21915 :هعمل 
5 ع266مة 45365 :ناعمل 

2 ع6ممة 233 ناأء0 226 .2.0 - 

:ستدعصة1 5اضع2نء120 * 

27122215 وعلغع مقناظ و5عمنو]كة عل عرغأدته ك8 نل وع0تطءعم -0 
(ط.5.ة./ا) 

.5 016مم3: عل ه81 (موطائآ - عتولزة) - 1930-1937 علمعد :8.15.ة.م - 
.3 81225 .طأنامونرع8 

.5 اء ١701.166‏ .1930-1940 قمقطارآ-ة51ز5 ,أمواع.آ :81.48.85 - 

صوطئآ اع عتولزك 12 عند كمه8[21 دعل غاعلءه5 12 3 أرممم12 :81.3.8.1 - 
.25 .1938 ,1937 ,1936 مع 
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65[ 1165ل 065 5مهنانلظ .115امز 05م 3 عأءع زد عدة11/ا2 
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ممهماظ وعمندككة دعل 5م أودتتتتمرمء نعذ5تلهعمةء 21206221 عغ6اطمرعووم -دآ 
.6 غء اننال 8 ندل ععصدةة ,ومع 

- تقارير باللغة الفرنسية من مؤسسة المحفوظات الوطنية - بيروت 

ققطئآ اع عترلزك له عوتدجم22؟ عداو ااطلامة: 15 عل غ7021553:2126تم الداط -ظ 
.264 اع 263 اع 251 .210 .سآ 
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:600101 1211565لك :001010155312121 112101 - 
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71278-295-1-8 ماعععة'! عل عاعمسم 
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.63 22215 .أضدلاء1 11 ععصوءط 13 ع عنالوأالامم هآ :واأتطعملآ .1 -9 

55لاو[ 5مم 3ق 1870 عل معتالة1 أقتصماهء عدمدتادتععصص!ة"! :عع6 811 .1.1 -10 
168 22215 .لاع لق6م 50 الع لتعمع أعكمع "ل ممألل ”ل 500166 

.0 عه .1914-1920 عستادعلهم 12 اء عتلة)1"! :مأومء1-5-لطععم ك8 -11 

500 ذال عناوأمع طم دع 22156 هط![0-1:لاز5 مملخ2معتسط*٠‏ :31 عددلد81 -12 
.9 غت11أنال 409 (7/1.ى.0.11.5) 

-ء00116) .1870-1970 21016م0هم 15 رعتلة1'! .5 .متعاويعظ اء 2 .201123 -13 
.70 كتعوط .مم1 

أء علكلاة 12 ع0 +لصع 50107 ,169321 211 وععصممة زناء0آ ناعقط 02 .لالاجتاط -14 
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2 ونعهظ .موطنا يدل 

.7 عه .ع26ة عتمع برعل اء عسممعتويزد عائصن :8 بطغدططعج -15 

2 ,5ع 5غ همان 2121565 نات عناوأع هجا دتمم ومك :كع جقط© - كابرههز -16 
.25 .1940 عوطصعبه81 162 نوهك/1 

.9 5ه .121103 .مطة .معترزو-معصه؟ غائهما غ1 :5 .أممعللا -17 

عأكلاة 12 عل اع عمسصوعط 12 عل كدمناداءء د16 :11 بو8]2 اء © .أمصوللا -18 
.9 112:5 
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1 مجلات باللغة الفرنسية 


.55 1924-1929-1930-1933-1936-1938 هع بزع215ج2 222 عاكة عتالاعظ -1 
ع2 .1930 2ع :272292156 عناولكلة عنارعمع -2 

.53215 1939 .2/11 عأوله المحم 102216 2مععادا عتارعج -3 

.واعة2 .1912-1914-1920-1923 دع :2222 ناكنتج ع722020 نال عتااع8 -4 
.ع6 .1935 دع عطوعة 212153 12 عنااع8 -5 

.عللة)1 .1930-1931-1933-1934 مع ممععل840 عأامع 0 عباوع8 -6 

.كاعة2 .1865 عأ7طتع اول 1-11[ امعلءه'ل وعامءة وعل وع للاياءه عنااعه -7 
.ومة2 .1938 مع عمتهامعصع دم اء عنوتاتامم عناموعع -8 

كلعةظ .1926 دع لإعمعوة عتطمدروغاة1” عمتاوعلوط -9 


177 جرائد باللغة الفرنسية: 


وده .1936 نع (أعنانامل8 عممصعبط'1) أنمعياه[ عل - 
ومو .1936 مع ععلره'.] -2 

موطنا .1934 يع امعارمن] -3 

ؤلمةط .1912-1937 2ع و5مممعا عا -4 


7 المصادر والمراجع باللغة العربية : 


1 - أنريكو أنسباتو - كارلوقوني بورستيناري: 

العلاقات العربية ‏ الايطالية 1902 1930 مذكرات ‏ مراجعة عبد 
الرحمن سالم العجيلي ‏ الجماهيرية الليبية 1980. 

2 أمين العيد: الثورة العربية الكبرى ‏ ثلاثة أجزاء ‏ مطبعة عيسى 
الباني الحلبي وشركاه ‏ مصر ‏ بدون تاريخ للنشزه 

3 أسكند رياشي: الأيام اللبنانية ‏ شركة الطبع والنشر اللبنانية ‏ 
بدون تاريخ للنشر. 

4 أنطوان حكيم: الإطار الدولي وولادة لبنان الكبير - ورد في 
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كتاب اليوبيل الذهبي لإستقلال لبنان ‏ منشورات الجامعة 
اللبنانية ‏ بيروت 1996. 

5 بدر الدين السباعي: أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية 
0- 1958 ». دار الجماهير ‏ دمشق 1967. 

6 - بوندار فسكي: هزيمة الفاشية ومصير العرب ‏ مجلة الطريق - 
عدد 6‏ 1970 بيروت. 

7- توفيق برو : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908 
1914 ء دار طلاس ‏ ط1 1991 دمشق. 

8- جلال يحيى : أوروبا فى العصور الحديثة ‏ الهيئة المصرية 
للكتاب ‏ الاسكندرية 18 

9 جورج اميل عيرائي: البابوية والشرق الأوسط ‏ ترجمة بولس 
سروع ‏ جبيل 1997. 

0 جورج حنًا: الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان 1933 
1945» دار الفارابي ‏ بيروت 1975. 

1- جفري ورنر: العراق وسوريا 1941 مركز البحوث 
والمعلومات ‏ بغداد 1986 ترجمة محمد الادهمي. 

2 حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام: 1868 21938 
الدار الجامعية 1981 بيروت. 

3 خالد بكداش: العرب والحرب الأهلية في اسبانيا. دمشق 


107 
14 - خالد العظم: مذكرات» ثلاثة أجزاء ‏ الدار المتحدة للنشر 
3 9 بيروت. 


5 دومنيك شفاليه: مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية 
في أوروبا - دار النهار ‏ بيروت 1994 ترجمة منى عاقوري. 
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6 دافيد فرومكين: سلام ما بعده سلام ‏ ترجمة أسعد الياس - 
دار الريس1992. 

7 - زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة 
دولتي سوريا ولبنان ‏ دار النهار - ط 2‏ بيروت 1977. 

8 - زهير مارديني: الف يوم مع الحاج أمين الحسيني ‏ مجلة 
العرفان مجلد 65 عام 1977 بيروت. 

9 - ساسين عساف: دور الرهبنة اليسوعية في تاريخ البقاع 
الاجتماعي والاقتصادي بين 1918 و 1948 - أطروحة لنيل 
الدكتوراه اللبنانية بيروت 1998 غير منشورة. 

0 سليم الهشي: المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل 
لبنان خلال ثلائة قرون 1600 و1900 » ج 2‏ بيروت 1980. 

1 ستيفن هاملي لوتفريغ: تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي - دار الحقيقة ‏ بيروت 1978 - ترجمة بيار عقل. 

2 سليمان موسىء الحركة العربية ‏ دار النهار ‏ بيروت 1977 . 

3 سمير الخادم : الشرق الاسلامي والغرب المسيحي 1450 
7»؛ مؤمسة دار الريحاني ‏ بيروت1989. 

4 - عادل اسماعيل: السياسية الدولية في الشرق العربي - ج5»؛ 
بيروت - 1970 - دار النشر للسياسة والتاريخ. 

5 - على المحافظة: موقف فرنسا والمانيا وايطاليا من الوحدة 
العربية 1919 1945» مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت 
85 

6 عيد العزيز نوار وعيد المجيد تعنعي: التاريخ المعاصر - 
أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية. ‏ دار 
النهضة العربية - بيروت1973. 
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7 علي شعيب: النشاط السياسي لدول المحور في الشرق العربي 
مجلة الطريق - حزيران 1991 ص82. ١ ١‏ 
علي شعيب: مؤتمر القدس وواقع التجاذب بين التيار الشعبي 
والقرار الرسمي ‏ مجلة المنطلق 1992 بيروت. 

8 عبد الرحمن عبد الغنى: المانيا النازية وفلسطين 1923/ 1945 
- مؤسسة الدرسات الفلسطينية 1995. 

9 - فريد مخلوف: ايطاليا والقضية العربية ‏ بدون تاريخ للنشر ولا 
مكان للطبع. 

0 لوكازر هيرزوير: المانيا الهتلرية والمشرق العربي ‏ ترجمة 
أحمد عبد الكريم مصطفى ‏ دار المعارف ‏ مصر 1968. 

1 محمد حسنين هيكل: السفير 1 - 11 - 2002. 

2 مقررات المؤتمر الاسلامي العام في دورته الاولى 1931 - 
دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس. 

3 مصطفى الزين: أتاتورك وخلفاؤه ‏ دار الكلمة للنشر 1982 - 
بيروت. 

4 مئير اسماعيل: لبنان في تراثه» الجزء الأول بحث مع 
مجموعة بإشراف عادل اسماعيل» مركز الحريري الثقافي - 
بيروت 1993. 

5 - نجيب عازوري :يقظة الأمة العربية ‏ تعريب أحمد بو ملحم - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - بدون تاريخ 

6 وليد المعلم: سوريا 1916/ 1946» دار طلاس للنشر ‏ دمشق 
18 

7 - وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني 
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والصهيوني 1918/ 21936 جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

8 هند أبو الشعر: بناء الدولة العربية الحديثة ‏ اعداد وتحرير هند 
ابو الشعر ‏ منشورات جامعة آل البيت» 1999 الاردن 

9 يوسف الحكيم» سوريا والعهد العثماني ‏ دار النهار ‏ ط2 - 
بيروت 1980. 

0 يوسف الخازن: الدولة اليهودية في فلسطين - تقديم وتعليق 
غسان الخازن ‏ بيروت 1987 دار مختارات. 


1 - جرائد باللغة العربية: 


1- بيروت 1936 1337 لبنان. 

2 البشير 1926 - 1931 1937 لبنان. 

3 - جبل عامل 1912 لبنان. 

4 الجزيرة 1935 سوريا. 

5 الحياة 1989 لبنان. 

6 الاحوال 1930 لبنان. 

7 السفير 2002 لبنان. 

8 - فتى العرب 1933 سوريا. 

9 صوت الشعب 1925 1938 لبنان. 

0 لسان الحال 1923 1925 - 1931 1933 1934 - 
5 1936 1937 لبنان. 

1 الاقبال 1926 لبنان. 

2 - المرج 1928 لبنان 

3 - النهار 1933لبنان. 
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4 النهضة 1937 لبنان. 
1 مجلات باللغة العربية 


- الطريق 1970 1991 لبنان. 
المنطلق 1992 لبنان. 


223 


صدرت وفرة من الكتب القيمة بالعريية 
والأجنبية والأبحاث العلمية التي تناولت 
الصراع الاستعماري على بلاد الشام. لكن 
الصراع البريطاني . الفرنسي استأثر على 
مجمل هذه الكتب إذا لم نقل كان هناك 
شبه تغييب لدور إيطالياء فما نجده ليس 
إلا نتفاً متناثرة على بعض صفحات. 

إذن جاءت فكرة الكتاب من: 

أولاً: الحرص على تسليط الضوء على 
جانب من تاريخ الصراع على بلاد الشام 
في العصر الحديث والمعاصر. 

ثانياً: كونه بطاقة دعوة للمؤرخين حتى 
يقبلوا على كتابة ما يجدونه جانباً مغيباً من 
المعلومات لا شيما في الأرشيف الإيطالي. 


15821 9953- 411- 81-6 


